
الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــل   - دمشــق   
السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة 
إلى دمشـــق ليلتقي قائد الإدارة الســـورية 
الجديدة أحمد الشـــرع، وذلك مباشرة بعد 
زيـــارة قام بهـــا إلى بيروت وأكـــد خلالها 
وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشـــعبه، 
في وقت يقول فيه مراقبون إن الســـعودية 
بصدد صناعة حيـــز إقليمي لنفوذها، لكن 
ليس معروفا ما إذا كان هذا الحيز سيقف 
عند لبنان وسوريا أم سيتسع ليشمل دولا 

مثل العراق والأردن.
وتجـــد الســـعودية نفســـها في وضع 
ملائم مـــن أجل التحـــرك لصناعة نفوذها 
الإقليمي، بشـــكل متدرج ودون تضخيم أو 
ســـعي لإبراز الأمر كما لـــو أنها تضع اليد 
على مكاســـب إيـــران في لبنان وســـوريا 
بعـــد هزيمـــة حـــزب اللـــه وســـقوط نظام 

بشار الأسد.
ولا يريـــد الســـعوديون تكـــرار تجربة 
ســـابقة بدوا فيها وكأنهم يقفون في وجه 
مشـــاريع طهران، ما قاد إلى توترات كانت 
من نتائجها حـــرب اليمن، وما أنتجته من 

معارك مباشرة مع الحوثيين.
ويعتقد المراقبون أن المملكة ستراعي 
في دورها الإقليمي، الذي يمكن أن يتشكل 
في لبنان وسوريا، عدم استفزاز إيران بأي 
شـــكل، وأنها ستســـتمر في الحوار معها 
حتى لو أثار ذلك حفيظة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي اختـــار ممارســـة 

ضغوط قصوى على طهران.

صحيـــح أن لبنـــان دون نفـــوذ حـــزب 
اللـــه ســـيكون أفضـــل للســـعوديين، وهو 
يتماشـــى مـــع النصائـــح التي ســـبق أن 
أسدتها الرياض للمســـؤولين اللبنانيين، 
لكن الســـعودية ستظل تتعامل مع المشهد 
اللبنانـــي باحتراز، وفـــي ذهنها أن هؤلاء 
المســـؤولين يمكن أن يغيروا مواقفهم إذا 
اســـتعاد حزب الله وحركـــة أمل نفوذهما، 
وهو ما يجعل الحضور الســـعودي حذرا 
ويركز علـــى تقديم الدعم للبنـــان من أجل 
إعادة بناء المؤسسات وخاصة العسكرية 
والأمنية، وضخ أموال لتنشـــيط الاقتصاد 
والسياحة من دون التزامات بعيدة المدى.
وكانت الرياض قد لعبت دورا محوريا، 
عبـــر مبعوثهـــا الخـــاص الأميـــر يزيد بن 

فرحان، في حل معضلة الشـــغور الرئاسي 
الـــذي عانى منـــه لبنان لأكثر مـــن عامين، 

والضغط من أجل انتخاب جوزيف عون.
وقال وزيـــر الخارجية الســـعودي في 
حديثه في منتدى دافوس الثلاثاء إن بلاده 
تعتبـــر انتخـــاب رئيس لبنانـــي بعد فراغ 
دام أكثر من عامين شـــيئا إيجابيا للغاية. 
وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية 

جديدة ”في المستقبل غير البعيد.“
تحركهـــم  فـــي  الســـعوديون  ويميـــل 
الإقليمي إلـــى تقديمه في صورة الســـعي 
لمســـاعدة اللبنانييـــن والســـوريين على 
الخروج من المحنة، بهدف خفض ســـقف 
الرهانـــات على حيـــز التحرك الســـعودي 

وعدم إثارة ضجة حوله.
لكن متابعين للشأن السعودي يشيرون 
إلى أن الحذر السعودي المبالغ فيه، وعدم 
الرغبة في الاســـتثمار السياســـي المعلن 
للدعم والمســـاعدات، قد يفقـــدان الرياض 

فرصة المبادرة في التوقيت المطلوب.
وليـــس معروفا ما إذا كان حيز التأثير 
الإقليمـــي الـــذي تبحـــث عنه الســـعودية 
سيشـــمل دولا أخرى غير لبنان وســـوريا، 
مثـــل الأردن الـــذي مـــازال ينتظـــر دعمـــا 
سعوديا فعالا لمساعدته على الخروج من 
الأزمـــة الاقتصادية وحمايـــة أمنه القومي 

من تأثيرات حرب غزة.
ويتســـاءل المتابعون عن مـــدى قدرة 
الرياض على الاســـتفادة من ارتباك الدور 
الإيراني في العراق وســـعي حكومة محمد 

شـــياع الســـوداني إلـــى دعم اســـتقلالها 
عن نفـــوذ إيران والفصائـــل الموالية لها، 
مشـــيرين إلى تراجع الاهتمام الســـعودي 
بالعـــراق عقـــب بدء الحوار مـــع إيران في 

السنتين الأخيرتين.
أما بالنسبة إلى سوريا فإن السعودية 
لا تريـــد أن تتخلـــف عن موجـــة التضامن 
مع الســـوريين ودعمهم، كمـــا لا تريد ترْك 
الملعب السوري أمام تركيا وقطر للتحرك 
بحريـــة أكبر، مع معرفتها بأن الســـوريين 
محتاجـــون إلى دعم عاجل وواســـع، وإذا 
لم تساهم في هذا الدعم أو جاءت متأخرة 
فســـتجد أن الملف بات بعيـــدا عنها وفي 

أيدي الأتراك والقطريين.
وهـــذه أول زيـــارة يقـــوم بهـــا وزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي إلـــى ســـوريا منذ 
ســـقوط نظام بشار الأســـد في الثامن من 
ديســـمبر 2024 ووصول فصائل متشـــددة 

معارضة إلى الحكم في سوريا.
وأعربت السلطات الســـورية الجديدة 
عـــن رغبتها فـــي فتح صفحـــة جديدة في 
العلاقات مع الســـعودية التي زارها وزير 
الخارجية أســـعد الشـــيباني مطلع يناير 

الجاري في أول زيارة خارجية له.
وخــــلال مقابلــــة مــــع قنــــاة العربيــــة 
الســــعودية في ديســــمبر توقع قائد الإدارة 
الســــورية الجديدة أحمد الشــــرع أن يكون 
للمملكة العربية السعودية ”دور كبير جدا“ 
في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من ”فرص 
استثمارية كبرى“ بعد سقوط نظام الأسد.

وقـــال ”بالتأكيد الســـعودية ســـيكون 
لهـــا دور كبيـــر فـــي مســـتقبل ســـوريا. 
الحالة التنموية التي نســـعى إليها أيضا 
ســـيكونون (الســـعوديون) أيضا شـــركاء 

فيها.“
وكشـــف أنه ولد في الســـعودية حيث 
كان يعمـــل والده في ذلـــك الوقت، وعاش 

فيها بضع سنوات في بداية حياته.
ودعـــت الســـعودية فـــي وقت ســـابق 
مـــن يناير إلى رفع العقوبات عن ســـوريا، 
خارجيـــة  لـــوزراء  اجتمـــاع  ختـــام  فـــي 
ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا 

مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.
وقـــال الأمير فيصل بـــن فرحان آنذاك 
”أكـــدت أهميـــة رفـــع العقوبـــات الأحادية 
والأممية المفروضة على ســـوريا،“ محذرا 
مـــن أن ”اســـتمرارها ســـيعرقل طموحات 
الشـــعب الســـوري الشـــقيق فـــي تحقيق 

التنمية وإعادة البناء.“
وتأمـــل الإدارة الجديدة خصوصا في 
الحصـــول على دعـــم المملكة فـــي إعمار 
ســـوريا التـــي دمّـــر اقتصادهـــا وبنيتها 
التحتيـــة بفعل نـــزاع اســـتمر أكثر من 13 

عاما.
وقطعـــت الســـعودية، على غـــرار دول 
خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع 
ســـوريا وأغلقت سفارتها في فبراير 2012، 
احتجاجا على اســـتخدام دمشق القوة في 
قمع احتجاجات شـــعبية اندلعت عام 2011 

وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.

 القاهــرة - يعمـــل الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي علـــى تنفيذ مشـــاريع ضخمة 
بدرجـــة غير مســـبوقة. لكـــن تعطل هذه 
زادا  تكاليفهـــا  وارتفـــاع  المشـــاريع 
الانتقـــادات الموجهـــة إليهـــا، مـــا جعل 
الرئيس المصري فـــي موقف صعب، في 
وقت يقول فيـــه المنتقدون إنه كان حريا 
بالحكومة المصريـــة توظيف أموال تلك 
المشاريع في تحسين أوضاع المصريين.

وكشـــف السيســـي النقاب عن قصر 
الإداريـــة  بالعاصمـــة  جديـــد  رئاســـي 
الجديدة، يبلغ حجمـــه 10 أضعاف حجم 
البيت الأبيض، ويغطي حوالي 170 فدانا. 
ولاقى الإعلان عنه انتقادات بسبب كلفته 
وحجمه حيث شُـــيّد بينمـــا تعاني البلاد 
أزمة ديـــون كبـــرى وزيادة قياســـية في 

معدلات الفقر.
وكانت الانتقادات شـــديدة إلى درجة 
دفعت الرئيس السيســـي إلى الرد. وذكر 
أن شـــركة العاصمـــة الإداريـــة للتنميـــة 
العمرانيـــة تحملـــت كلفة إنشـــاء مباني 
المدينة الجديدة وأن الحكومة تســـتأجر 
المبانـــي بكلفة ســـنوية إجمالية تتراوح 
بين 7 و10 مليارات جنيه مصري. لكنه لم 
يشر إلى أن الشركة مملوكة بنسبة 51 في 
المئة للجيش الذي يتهم بوضع يده على 

المشاريع الكبرى.
ويرى السيسي في المشاريع القومية 
الكبـــرى تجليـــا ماديا لمفهـــوم النهضة 
القوميـــة وقـــوة الدولـــة، ما يحســـب له 
هو شـــخصيا كمنجـــزات علـــى المديين 
المتوســـط والبعيـــد بدل إنفـــاق الأموال 
على عمليات تحسين الخدمات لتمر دون 

أن يشعر بها أحد.
وانطلقـــت قصة المشـــاريع الضخمة 
فـــي بدايـــة عهد السيســـي مع مشـــروع 
توسعة قناة السويس الذي بدأ عام 2015 
وبلغـــت كلفته حوالي 8 مليـــارات دولار. 
ولاقى ترويجا كبيرا على وسائل الإعلام 
التي يســـيطر عليها النظام، حيث صرح 
رئيس هيئة قناة الســـويس آنذاك، مهاب 
مميش، بأن التوســـعة ســـتجلب إيرادات 
تصل إلـــى 100 مليـــار دولار. وكانت تلك 
دعاية اعتمدت حســـابات غير مبنية على 

الواقع.
وفشل المشروع في تحقيق الانتعاش 
الاقتصادي الموعود، فتراجع السيســـي 
عن روايته قائلا في 2023 إن الهدف يكمن 
في ”رفـــع الـــروح المعنويـــة الوطنية“. 
وطُبّق المنطق نفسه على مشاريع أخرى 
لم تقدم عائـــدا اقتصاديا كبيـــرا. ونذكر 
على ســـبيل المثال كوبـــري تحيا مصر، 
وهو أوســـع جســـر معلق في العالم، وقد 

افتتح عام 2019.
فـــي  الكبيـــر  المســـجد  شُـــيّد  كمـــا 
العاصمة الإداريـــة الجديدة قبل افتتاحه 

فـــي 2023. وقُـــدرت كلفة المســـجد آنذاك 
بـ800 مليون جنيه مصـــري (25.9 مليون 
دولار). وأصبـــح ثانـــي أكبر مســـجد في 
أفريقيا، وبه أطـــول منبر في العالم يبلغ 
ارتفاعـــه 16.6 متـــر. كما يحدد مشـــروع 
المسجد أن به أكبر ثريا في العالم ويبلغ 
قطرهـــا 22 مترا ووزنها 24300 كيلوغرام. 
وكان افتتاح المســـجد فـــي حفل حضره 
السيسي في أبريل 2023 خلال ذروة أزمة 

الديون المصرية.
وتتمثـــل الأزمة الكبيـــرة التي تواجه 
النظام فـــي ضعف القدرة على تســـويق 
أولوياته في ظل غيـــاب لافت للمعلومات 
المرتبطة بالمشاريع القومية وعوائدها، 
فيما بات المصريون يميلون إلى تصديق 
الانتقادات التي تقول إن تلك المشـــاريع 
لا فائـــدة منها وأنه كان من الأولى أن يتم 

توظيفها في تحسين واقع المصريين.
ويرى الكاتـــب المصري ماجد مندور 
أن تنفيذ المشاريع الكبرى مقوم أساسي 
في الســـردية الأيديولوجية العامة التي 
يروج لها السيســـي، والتي تؤكد أن هذه 
المشـــاريع وجيهـــة ومعقولة وتجســـيد 

مادي للعظمة القومية.

وقال منـــدور في تقريـــر لموقع عرب 
دايجســـت إن الرئيس المصـــري لا يركز 
مفهومـــه للقوميـــة علـــى مواجهـــة عدو 
خارجي، بـــل على العدو الداخلي، وينأى 
بنفسه عن نهج اســـتعراض القوة خارج 
مصر لاكتســـاب الشـــرعية وحشد الدعم 
بين قاعدته القومية عبر إنجازات داخلية 
مرئية يمكن بناؤها بسرعة، لتعكس روح 

الأمة القوية التي أحياها من جديد.
مثـــل  المشـــاريع  ”تبقـــى  وأضـــاف 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة والقصـــر 
الرئاسي مشـــهدا بصريا مصمما لجذب 
مؤيـــدي النظـــام. كما تهدف إلـــى إرعاب 

أعداء النظام المفترضين وإخضاعهم.“
موقفها  المصرية  الحكومة  وحسمت 
باســـتكمال المشـــاريع القومية وفســـح 
المجال لإمكانية تدشـــين مشاريع أخرى، 
رغـــم المطالبة بإعـــادة تحديد الأولويات 
والتوجه نحـــو التعامل مع أزمات الغذاء 
والطاقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات 
بشكل أكبر، والتي أحدثت تأثيرات سلبية 

على حياة شريحة من المصريين.
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السعودية بصدد صناعة حيز إقليمي 

بالتحرك نحو لبنان وسوريا

 واشــنطن - بدأت الولايـــات المتحدة 
ترحيـــل المئـــات مـــن المهاجريـــن غير 
عســـكرية،  طائـــرات  فـــي  النظامييـــن 
فيمـــا أعلـــن البيـــت الأبيـــض إطـــلاق 
”أكبـــر عمليـــة ترحيـــل جماعـــي فـــي 

التاريخ“.
وقالـــت كارولاين ليفيـــت، المتحدثة 
باســـم البيت الأبيض، في منشـــور على 
منصـــة إكـــس إنّ ”إدارة دونالد ترامب 
أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي،“ 
في  مضيفـــة أنّه تـــمّ ترحيل ”المئـــات“ 

طائرات عسكرية.
وذكـــرت أنّ ”أكبـــر عمليـــة ترحيـــل 
جماعي في التاريخ جارية؛ قُطعت وعود 
وتمّ الوفـــاء بها،“ بعد مرور بضعة أيام 

فقط على تنصيب ترامب.

وســـرعان ما ذكّـــرت الأمـــم المتحدة 
الجمعة واشـــنطن بأن الحق في اللجوء 

”معترف به عالميا.“
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي 
لحقوق الإنســــان رافينا شامداســــاني إن 
”لــــكل الدول الحــــق في ممارســــة ولايتها 
القضائيــــة على طول حدودهــــا الدولية،“ 
لكــــن ”يتعين عليهــــا أن تفعل ذلــــك وفقا 

لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.“
ويأتي إعـــلان عمليـــة الترحيل فيما 
يقـــوم الرئيـــس الأميركي الجديـــد بأول 
رحلة له الجمعة إلى كارولاينا الشـــمالية 
(جنوب شـــرق) وكاليفورنيا (غرب) معقل 
الديمقراطيين، وهمـــا ولايتان ضربتهما 
كـــوارث طبيعيـــة أثـــار بشـــأنها الزعيم 

الجمهوري جدلا.

وكان ترامـــب قـــد وعـــد بشـــنّ حملة 
صارمـــة على الهجرة غير النظامية خلال 
حملتـــه الانتخابية، وبـــدأ ولايته الثانية 
بسلســـلة مـــن القـــرارات التنفيذية التي 
تهـــدف إلى إصـــلاح عمليـــة الدخول إلى 

الولايات المتحدة.
ووقّـــع قرارات لإعـــلان ”حالة طوارئ 
عند الحدود الجنوبية، كما أعلن  وطنية“ 
نشـــر المزيد مـــن القوات فـــي المنطقة، 

متعهّدا بترحيل ”أجانب مجرمين“.
وقال حاكم مدينـــة نيويورك راس ج. 
باراكا في بيان إنّ عناصر من هيئة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك ”داهموا مبنى 
محليـــا… وألقـــوا القبض على ســـكان لا 
يحملون وثائـــق بالإضافة إلى مواطنين، 

من دون إبراز مذكّرة توقيف.“

ووافق الكونغرس الذي يسيطر عليه 
الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع 
فترة الحبــــس الاحتياطي للمشــــتبه بهم 

الأجانب.
يجـــري  المكســـيك  شـــمال  وفـــي 
العمـــل علـــى بناء نحـــو عشـــرة مراكز 
الولايـــات  مـــع  الحـــدود  علـــى  إيـــواء 

ترحيـــل  لعمليـــة  تحســـبا  المتحـــدة، 
مكسيكيين.

ومن المقرر الانتهاء من بناء مركزين 
للاستقبال على أن ”تكون المراكز الأخرى 
جاهـــزة تماما بحلول نهاية الأســـبوع،“ 
حســـب قول الرئيسة المكسيكية كلاوديا 
شـــينباوم، دون أن تقـــدم تفاصيل أخرى 

حول قدرتها الاستيعابية الإجمالية.
وعلـــى الحـــدود البالغ طولهـــا 3100 
والولايـــات  المكســـيك  بيـــن  كيلومتـــر 
المتحـــدة، لـــم يُبلّـــغ حتـــى الآن عن أي 
عمليـــة ترحيل وعد بهـــا ترامب. ولم يتم 
ترحيل سوى أجانب أوقِفوا قبل تنصيب 

الرئيس الأميركي الاثنين الماضي.
وقال رئيس بلدية ماتاموروس ألبرتو 
غرانادوس ”نتوقع اســـتقبال ما بين 200 

و250 شـــخصا يوميا.“ وذكرت البلدية أن 
المرافق يمكن أن تســـتوعب ما بين 2500 

و3000 شخص.
من جهتـــه قال كارلـــوس بينا رئيس 
بلدية مدينة رينوســـا المجاورة، الواقعة 
فـــي ولاية تاماوليباس أيضـــا، ”لا توجد 
وعبّر عن  منطقـــة (حدوديـــة) جاهـــزة.“ 
تأييـــده إعـــادة غيـــر المكســـيكيين إلى 

بلدانهم الأصلية.
ويجـــري أيضا بناء مراكز اســـتقبال 
فـــي ولايـــات حدوديـــة أخرى هـــي باخا 
وتشـــيواوا  وســـونورا  كاليفورنيـــا 
وكواهويلا ونيو ليـــون في إطار برنامج 
”المكســـيك ترحب بكم بـــأذرع مفتوحة“ 
الذي أعلنت عنه الرئيســـة شـــينباوم في 

مواجهة تهديدات ترامب.

إدارة ترامب تطلق أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ

فشل المشاريع القومية 

الكبرى يضع السيسي 

في موقف صعب
هل يتسع التأثير السعودي ليشمل الأردن والعراق

نن
..
اا
ءء

ثث
شش

قق
،،
ةة
اا

كك
ةة
اا
تت
قق

يي
رر
اا
11

لل
عع
،،
يي
22

ا
بب
ا
ا
ا
وو
بب
ا

رر
ا
ا
وو
وو
وو

أ
مم

دد
أ
ا
ا
ا
بب
يي
ا
ا

ا
ا
هه
ا
عع
أ

فف
تت
وو
وو
ا
رر
مم
تت
دد
ا

ا
عع
فف
وو
لل
عع
وو
ا

ا

دور سعودي جديد في سوريا
السيسي يعتبر المشاريع 

الكبرى تجليا لمفهوم 

النهضة القومية، وهو ما 

حسب له على المديين 
ُ

ي

المتوسط والبعيد
المملكة ستراعي في دورها 

الإقليمي الناشئ عدم 

استفزاز إيران، وستستمر 

في الحوار معها حتى لو أثار 

ذلك حفيظة ترامب

 حملة 
ّ
ترامب وعد بشن

صارمة على الهجرة غير 

النظامية، وبدأ ولايته 

الثانية بسلسلة من القرارات 

لترحيل المهاجرين

غ.. الشعبوية 
ّ
منصة بل

لمطاردة الرأي الآخر 

في العراق
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الساحل الأفريقي 

ساحة مفتوحة للانفلات الأمني 

والجماعات المسلحة
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عادل مش عادل
سيناريو ضعيف وأداء باهت 
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الحكومـــة  قـــرار  يثيـــر   - بيــروت   
الإســـرائيلية تمديـــد بقـــاء قواتهـــا في 
جنـــوب لبنان إلى ما بعد مهلة الســـتين 
يومـــا، التي ســـتنتهي الأحـــد، مخاوف 
اللبنانييـــن من انهيـــار الاتفاق ”الهش“ 

لوقف إطلاق النار.
وتتجه الأنظار إلى ما ســـيكون عليه 
موقف حزب الله. ويرى مراقبون أن قرار 
الحكومـــة الإســـرائيلية نابع مـــن ثقتها 
بالدعـــم الأميركي بعد تولـــي ”الصديق 
دونالـــد ترامب مهامه في البيت  الوفي“ 
الأبيـــض، كمـــا أن إســـرائيل تـــدرك أن 
الحـــزب الموالي لإيـــران فـــي حالة من 

الضعف تجعله عاجزا عن الرد.
وبموجـــب الاتفاق الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ في 27 نوفمبـــر الماضي، يجب 
إخلاء المناطـــق جنوب نهـــر الليطاني 
من أســـلحة حزب الله ومقاتليه، ويجب 
أيضا انســـحاب القوات الإسرائيلية مع 
انتشـــار الجيش اللبناني فـــي المنطقة 
فـــي غضون إطـــار زمني مدتـــه 60 يوما 
من المقرر أن ينتهـــي الأحد في الرابعة 
 02:00) المحلـــي  بالتوقيـــت  صباحـــا 

بتوقيت غرينتش).
وأوقف الاتفاق، الذي توســـطت فيه 
الولايات المتحدة وفرنسا، قتالا استمر 
لأكثر من عام بين إســـرائيل وحزب الله 
المدعـــوم من إيران. وبلـــغ القتال ذروته 
عمليتهـــا  نطـــاق  إســـرائيل  بتوســـيع 
العسكرية في ســـبتمبر الماضي ما أدى 
إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في 

لبنان وإضعاف حزب الله كثيرا.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان 
إن عملية انســـحاب الجيش الإسرائيلي 
”تعتمد على انتشـــار الجيـــش اللبناني 
في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشـــكل 
كامل وفعال، مع انسحاب حزب الله إلى 

ما وراء الليطاني.“
وأضـــاف البيـــان ”لأن اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار لم يتم تنفيـــذه بالكامل من 
الدولة اللبنانية، فإن عملية الانســـحاب 

التدريجي ستســـتمر بالتنســـيق الكامل 
مع الولايات المتحدة.“

وأردف البيان ”إســـرائيل لن تعرّض 
بلداتها ومواطنيها للخطر، وستصر على 
التنفيذ الكامل لهدف القتال في الشمال؛ 
العودة الآمنة للســـكان (المســـتوطنين) 
إلى منازلهم (في المستوطنات المحاذية 

لحدود لبنان).“
وكانت هيئـــة البث العبرية قالت في 
وقت ســـابق إن ”المســـتوى السياســـي 
(الحكومـــة) أوعـــز إلـــى الجيـــش بعدم 
الانســـحاب مـــن المنطقة الشـــرقية في 

الحدود مع لبنان.“

وأضافت الهيئة ”في الطرف الغربي 
بدأ الجيش الإســـرائيلي إعادة انتشاره 
وفقـــاً للاتفـــاق الـــذي تـــم توقيعـــه مع 

الحكومة اللبنانية.“
وتابعت ”الرسالة التي تم نقلها إلى 
كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي 
من المستوى السياسي هي أن إسرائيل 
تجـــري محادثـــات مـــع الإدارة الجديدة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة للحصول على 
وقت إضافي قبل الانســـحاب الكامل من 
لبنان، وهي مدة زمنية تتراوح بين أيام 

وأسابيع.“
فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  وحـــذر 
عشـــرات  ســـكان  الماضيـــة  الأســـابيع 
القرى في جنوب لبنـــان من العودة إلى 
منازلهـــم، دون إجـــراء تحديث على هذا 

التحذير.
وكان حزب اللـــه قد قال الخميس إن 
أي تأخير في انسحاب إسرائيل سيكون 

غيـــر مقبول، في رد آنذاك على تلميحات 
إسرائيلية بشأن البقاء.

وأضاف حزب اللـــه في بيان أن ”أي 
تجاوز لمهلة الستين يوما يعتبر تجاوزا 
فاضحا للاتفاق وإمعانا في التعدي على 
الســـيادة  اللبنانيـــة ودخـــول الاحتلال 
فصلا جديـــدا يســـتوجب التعاطي معه 
من قبل الدولة بكل الوســـائل  والأساليب 
التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها 
كافـــة لاســـتعادة الأرض وانتزاعها من 

براثن  الاحتلال.“
وقالت إســـرائيل من قبل إن حملتها 
علـــى حزب الله تهدف إلـــى تأمين عودة 
عشـــرات الآلاف إلى شمال إسرائيل بعد 
أن فروا بســـبب نيـــران صواريخ حزب 

الله.
اللـــه  لحـــزب  إســـرائيل  ووجهـــت 
ضربات موجعة خـــلال الحملة، إذ قتلت 
أمينها العام حسن نصرالله والآلاف من 
مقاتلي الجماعة ودمرت جزءا كبيرا من 

ترسانتها.
وتعرضت الجماعة لإضعاف إضافي 
في ديســـمبر الماضي حيث أُطيح بنظام 
حليفها السوري بشار الأسد ما أدى إلى 

قطع طريق إمداداتها البرية من إيران.
وحـــذر قاســـم هاشـــم، عضـــو كتلة 
التنميـــة والتحرير التابعـــة لحركة أمل 
حليفة حزب الله، من أن الأمور ســـتكون 
لـــم  إذا  مصراعيهـــا“  علـــى  ”مفتوحـــة 
ينســـحب الجيش الإسرائيلي من جنوب 
لبنـــان بعـــد انتهـــاء مهلة اتفـــاق وقف 

إطلاق النار.
وشـــدد هاشـــم على أنه ”ليس هناك 
أي مبرر لبقـــاء العدو في أراضي لبنان، 
وهذا ســـيعتبر احتلالا من قبل الجهات 
الرســـمية والشـــعبية، وهـــذا الأمـــر قد 
يزعزع الأمن والاســـتقرار في لبنان وكل 

المنطقة.“
كمـــا حـــذر النائـــب اللبنانـــي مـــن 
العواقب ”إذا لم يكن هناك حزم وحســـم 
مع هذا الموقف الإســـرائيلي الذي أعلن 

عنه (الجمعة).“

أحمد جمال

 القاهــرة - وظفـــت الحركـــة المدنية 
الديمقراطية المعارضة أجواء المراجعة 
الدورية الشـــاملة للملف الحقوقي أمام 
المجلـــس العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، 
والتي مـــن المقرر أن تتم في الأســـبوع 
المقبـــل، فـــي التصعيد ضـــد الحكومة 
المصرية، حيث تقدمت بمذكرة قانونية 
طالبت فيها النائب العام بمراجعة ملف 

المحبوسين والإفراج عنهم.
وقد تضـــع هذه الخطوة عبئا جديدا 
على كاهل المعارضـــة المدنية، ويترتب 
عليهـــا توجيـــه انتقـــادات لهـــا من قبل 
مؤيـــدي الســـلطة، إذ تزامنـــت خطوتها 
مع المراجعـــة الدورية الدولية، ما يعزز 
الضغـــوط الخارجية على القاهرة بملف 

المعتقلين في قضايا رأي.
وقالـــت الحركـــة المدنيـــة، وتضـــم 
فـــي عضويتهـــا 12 حزبـــا وعـــددا مـــن 
الشـــخصيات العامـــة، إن وفـــدا يمثلها 
تقدم بمذكرة رســـمية إلى مكتب النائب 
العـــام لمراجعـــة موقـــف المحبوســـين 
احتياطيًا على ذمـــة قضايا حرية الرأي 

والتعبير تمهيداً للإفراج عنهم.
وطالبـــت المذكـــرة بمراجعة ظروف 
احتجـــاز المحبوســـين بمـــا يتماشـــى 
مـــع المعاييـــر العامة لحقوق الإنســـان 
العائليـــة  الزيـــارات  فـــي  وحقوقهـــم 
المنتظمة، وإصـــدار الأمر اللازم لإخلاء 
ســـبيل هؤلاء الأفـــراد حتى يتـــم اتخاذ 

القرارات المناسبة بشأنهم.
ومـــع أن الحركة أكدت ســـابقا أنها 
انتهـــت مـــن صياغـــة عريضـــة تطالب 
بالإفـــراج عـــن ســـجناء الـــرأي، لكن لم 
تقدمها سوى قبيل موعد مراجعة الملف 
الحقوقي المصري أمـــام مجلس حقوق 
الإنســـان الثلاثـــاء المقبـــل، وفي خضم 
تصاعـــد حـــدة البيانـــات التـــي تقدمت 
بهـــا منظمـــات حقوقية دوليـــة وجهت 
انتقادات للملف المصـــري، ما يعني أن 
تحـــرك المعارضة يعول على اســـتجابة 
الحكومـــة للضغوط الخارجيـــة بعد أن 
فقدت الحركة المدنية القدرة على القيام 
بضغـــط حقيقـــي علـــى الســـلطة خلال 

السنوات الماضية.
عريضـــة  مـــع  التعامـــل  ويمكـــن 
المعارضة بصـــورة إيجابية، حال كانت 
نابعة من جهود بذلـــت الفترة الماضية 
لتحريك ملف المحبوســـين. لكن الواقع 
يشير إلى أنه منذ تقدمها بقائمة أسماء 
حول عدد من المحبوسين الذين طالبت 
بالإفـــراج عنهـــم مـــع انطـــلاق الحوار 
الوطنـــي لا توجد محاولات جادة أخرى، 
وغالبـــا مـــا ترتبـــط مواقفهـــا بأحداث 

موسمية.

ويـــرى مؤيدون للحكومـــة المصرية 
أن جـــزءا مـــن المعارضـــة، ممثـــلا في 
الحركـــة المدنية، يخدم مصالح أجندات 
خارجيـــة، ما يجعل التجاوب الرســـمي 
معها ضعيفا، وهناك قناعة بوجود حبل 
ســـري يربط بينها وبين جماعة الإخوان 
المصنفـــة إرهابية في مصـــر، ما يخلق 
ترددا فـــي ترك الحركة كي تشـــغل حيز 
الفراغ الذي تركته الجماعة، منذ رحيلها 

عن السلطة قبل نحو اثني عشر عاما.
وبرهـــن توقيـــع 17 شـــخصية فقط 
داخـــل الحركـــة المدنية علـــى العريضة 
الموجهة إلى النائـــب العام على وجود 
خلافـــات داخلها حول توقيـــت التحرك 
الـــذي قد لا يخدم الحركة على مســـتوى 
تنسيق مواقفها مع الحكومة، ويضعها 
في خانـــة واحدة مع منظمـــات حقوقية 
ترى الحكومـــة المصرية أنهـــا لا تعمل 

بجدية لتحسين الملف الحقوقي.
وتعد حالة فقدان الثقة بين مطالبات 
الإفراج عن سجناء الرأي وبين الحكومة 
أحـــد أبرز أســـباب التراخي فـــي اتخاذ 
قرارات تتعلـــق بهذا الملف، مع مخاوف 
توظيفه سياسيا للمزيد من الضغط على 
الدولـــة المصريـــة في ملفات سياســـية 

أخرى.

وقالت المحللة السياسية والقيادية 
أمينـــة  اليســـاري  التجمـــع  بحـــزب 
النقـــاش إن الحركـــة المدنية لا تمثل كل 
المعارضة، وهي جزء منها فقط، وهناك 
أحزاب أخرى توجه انتقادات لسياسات 
الحكومـــة دون أن تتماهى مع ســـرديات 

يسوقها تنظيم الإخوان.
تصريـــح  فـــي  النقـــاش  وأضافـــت 
لـ”العرب“ أن حزب التجمع من مؤسسي 
الحركـــة المدنيـــة، لكنه قرر الانســـحاب 
منها بســـبب توجهاتهـــا، حيث ترى أن 
الإخوان جماعة وطنية يجب احتواؤها، 
في حيـــن هنـــاك حكم قضائـــي مصري 

صنفها جماعة إرهابية.
الحركـــة  مطالبـــات  أن  وأوضحـــت 
المدنيـــة الأخيـــرة تصـــب فـــي صالـــح 
الضغـــوط الخارجية علـــى الدولة، وهو 
اتجاه لا يلقى قبولا في مصر، ولن يحقق 
المرجو منه بعد ارتكاب إســـرائيل أكبر 
جرائم العصر فـــي قطاع غزة ولم يحرك 

المجتمع الدولي ساكنا.
المعارضـــة  أن  النقـــاش  وذكـــرت 
المصريـــة تجـــد صعوبـــات جمـــة فـــي 

التحرك حاليا، ليس فقط لأن مســـاحات 
الحركة ضيقة، وإنما أيضا لأن الجمهور 
يعزف عن السياسة كثيرا، كما أن الواقع 
يشـــير إلـــى أن مصـــر ليســـت مجتمعا 

يتعاطى السياسة بكثافة.
وشـــددت علـــى أن الأوضـــاع يمكن 
أن تصبـــح أفضل إذا كانـــت التصورات 
السياســـية عمليـــة، حيـــث تجعل رجل 
الشـــارع العـــادي طرفا فـــي كل ما يدور 
بالبـــلاد، وبـــدا بيـــان الحركـــة المدنية 
الـــذي صدر في وقت يخفت فيه الاهتمام 
السياســـية  الحريات  بملـــف  الداخلـــي 

وكأنه موجه إلى الخارج أولا.
وقبـــل أن تبـــدأ المراجعـــة الدورية 
حذر أعضاء بالمجلـــس القومي لحقوق 
الإنســـان (حكومـــي) من تســـييس ملف 
بعـــض  خـــلال  مـــن  الإنســـان  حقـــوق 
تســـعى  التـــي  والجهـــات  المنظمـــات 
لتحويـــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة إلى 
مؤسســـة مكايـــدة سياســـية ضد بعض 
الـــدول، مـــا يشـــير إلـــى وجـــود تحفظ 
مصـــري على طبيعة التعامـــل مع ملفها 
الجلســـات،  تبـــدأ  أن  قبـــل  الحقوقـــي 
وســـتكون لهذا التوجس تداعياته على 
العلاقة بين الحركـــة المدنية المعارضة 
والحكومـــة المصرية في الفترة المقبلة، 
والتي قد تشهد المزيد من التصعيد بين 

الجانبين.
ولا ينفصل هذا التصعيد عن إصرار 
الحركـــة المدنيـــة على تشـــكيل تحالف 
انتخابي خاص بهـــا لخوض انتخابات 
البرلمان في أكتوبـــر المقبل، وقد يكون 
الهـــدف مـــن المذكـــرة المقدمـــة للنائب 
العام المزيـــد من إحراج الحكومة، لأنها 
وضعـــت مجموعـــة مـــن الضمانات كي 

تشارك المعارضة في الانتخابات.
وشـــددت أمينة النقاش في حديثها 
الســـلطة  علـــى  أن  علـــى  لـ”العـــرب“ 
فـــي مصـــر مراجعـــة توجهاتهـــا تجاه 
التعامل مـــع الأحزاب السياســـية، وأن 
التدخلات المتزايدة فـــي الحياة العامة 
ســـوف تقود إلى ظهـــور معارضة أكثر 

تشددا.
وكانـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
تصدر تقريرا ســـنويا عن أوضاع حقوق 
الإنســـان والانتهـــاكات الواقعة في حق 
الســـجناء، وحظي ذلك بترحيب داخلي 
وخارجـــي، لأنـــه قـــدم وجهـــا حقيقيـــا 
لطبيعة الممارســـات الأمنية، بلا مواربة 
أو تجميـــل، لكنـــه توقف في الســـنوات 
الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني 

مبارك.
وتعد اســـتجابة الحكومـــة لمطالب 
تعديـــلات قانـــون الحبـــس الاحتياطي 
وانتهاء مسألة المدد المفتوحة وقصرها 
علـــى مدتين فقط، تطـــورا إيجابيا، وما 
ينقص هو التعامل بشـــفافية إلى جانب 
الاســـتجابة لبعض المطالب، خاصة في 
قضايا ســـجناء الـــرأي مع تقـــدم نقابة 
الصحافيين منذ ســـنوات بمطلب إلغاء 
عقوبـــة الحبس الاحتياطـــي في قضايا 

الرأي.

تشـــهد   - (الســودان)  بورتســودان   
العلاقـــة بين بورتســـودان وجوبا توترا 
تفاقـــم في الأيام الأخيـــرة، بعد اتهامات 
وجهتها حكومة جنوب السودان للجيش 
الســـوداني وحلفائـــه مـــن الإســـلاميين 
بارتـــكاب انتهاكات بحـــق  جنوبيين في 

ولاية الجزيرة وسط السودان.
وحلفاؤه  السوداني  الجيش  وسيطر 
في وقت ســـابق من الشهر الجاري، على 
عاصمة الجزيرة ود مدني، بعد انسحاب 
قوات الدعم الســـريع منهـــا، وأعقب ذلك 
عمليـــات تنكيـــل بمدنيين عـــزل لدوافع 
عرقية، بلغت حد القتل والتمثيل بالجثث.
وتـــردّدت أنبـــاء عـــن أن مـــن بيـــن 
للتعذيـــب  تعرضـــوا  الذيـــن  المدنييـــن 
والقتل ســـكان من جنوب السودان، الأمر 
الذي خلف ردود فعل شـــعبية ورســـمية 
غاضبة في الدولة الجارة، راح ضحيتها 

سودانيون.
واســـتدعت جوبا السفير السوداني 
عصام كـــرار، كما وجهت دعوة إلى الأمم 
للتدخل  الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
بشـــأن انتهـــاكات الجيـــش الســـوداني 
والقـــوات المتحالفة معـــه ضد مواطني 

دولته بولاية الجزيرة.
وبـــدل ســـعي حكومة بورتســـودان، 
إلـــى  الســـوداني  للجيـــش  المواليـــة 
احتواء الموقف عمدت إلى تبني خطاب 
تصعيدي، حيث اتهمت وزارة الخارجية 
الســـودان   جنـــوب  دولـــة  الســـودانية 
بالتحريـــض على تدخل الأمـــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي في السودان، ووصفت 

الخطوة بغير المبررة وغير المقبولة.
وأشـــارت الـــوزارة في بيـــان إلى أن 
المواقـــف الصـــادرة عـــن الخارجية في 
جنوب الســـودان تأتي في وقت شـــهدت 
فيـــه مدينـــة جوبـــا ومناطق أخـــرى في 
جنوب الســـودان حمـــلات انتقامية ضد 
والاعتداءات  القتل  شـــملت  السودانيين 
والنهب، بتوجيـــه وتحريض من قيادات 
رســـمية جنوبيـــة، طالت كذلك الســـفارة 
الســـودانية وأعضاءهـــا، فـــي انتهـــاك 

الدبلوماســـية  للعلاقات  فيينـــا  لاتفاقية 
والأعراف الدولية. 

الســـودانية  الحكومـــة  إن  وقالـــت 
أظهرت صبراً كبيراً تجاه تجاوزات دولة 
جنوب الســـودان حفاظاً علـــى العلاقات 
التاريخية بين الشـــعبين، لكنها أشارت 
إلـــى أن مشـــاركة مرتزقـــة جنوبيين في 
صفـــوف قـــوات الدعـــم الســـريع موثقة 

ومثبتة. 
وأوضحت أن تفاصيل هذه المشاركة 
نُقلت إلـــى حكومة جوبا التـــي لم تتخذ 
أيّ إجـــراءات لوقـــف تجنيـــد المرتزقـــة 
وإرسالهم للقتال ضد الدولة السودانية، 
بل وفّرت تســـهيلات عدة لقـــوات الدعم 
الســـريع، منها نقل أفرادهـــا للعلاج في 

مستشفيات جنوب السودان.
ولفـــت البيـــان  إلـــى مـــا أســـماها 
جنـــوب  لدولـــة  خطيـــرة“  ”تجـــاوزات 
السودان في منطقة أبيي، حيث تم رصد 
انتهـــاكات واضحـــة لاتفاقية الوضع في 
أبيـــي، وأكدت بعثة (يونيســـفا) التابعة 
للأمـــم المتحـــدة هـــذه التجـــاوزات في 

تقاريرها الموجهة للأمين العام.
وأكـــدت وزارة الخارجية في حكومة 
بورتســـودان أنهـــا ســـتتخذ الإجراءات 

المناســـبة للرد على تجـــاوزات حكومة 
جنـــوب الســـودان عبر المنابـــر الدولية 
والإقليمية، مشـــددة على أن الحكومة لن 
تتردد فـــي اتخاذ التدابيـــر التي تضمن 
حماية حقوق الســـودان ومواطنيه وفق 

القانون والمعاهدات الدولية.
ويشـــهد الســـودان، البلـــد المجاور 
لجنوب السودان، حربا دامية منذ أبريل 
2023 بيـــن الجيـــش بقيـــادة عبدالفتاح 
البرهان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي). وقد 
تســـببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف 

ونزوح أكثر من 12 مليون شخص.
ويســـتضيف جنوب السودان، الذي 
اســـتقل عن الســـودان فـــي عـــام 2011، 
عددا كبيـــرا من الســـودانيين المقيمين 
واللاجئين، ممـــا يزيد من تعقيد الوضع 

الأمني في البلاد.
وقـــد حاولـــت جوبا المســـاهمة في 
جهـــود التوصل إلى وقـــف لإطلاق النار 
فـــي الدولة الجـــارة لكن تعنـــت الجيش 
السوداني، ومن خلفه الحركة الإسلامية، 
حـــال دون تحقيق أي تقدم يذكر وســـط 
مخـــاوف مـــن إمكانيـــة تمـــدد الصراع 

الجاري.
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على السلطة في مصر 

مراجعة توجهاتها

تجاه الأحزاب

أمينة النقاش

قرار الحكومة الإسرائيلية 

نابع من ثقتها بالدعم 

الأميركي بعد تولي دونالد 

ترامب مهامه في البيت 

الأبيض

الحكومة المصرية في مواجهة موجة جديدة من الضغوط

تصرفات الجارة الشمالية مثيرة للقلق

المعارضة المصرية توظف 

المراجعة الدولية لحقوق الإنسان 

في الضغط على السلطة

تجاوزات الجيش السوداني وحلفائه 

الإسلاميين تثير أزمة بين جوبا وبورتسودان

الأنظار تتجه إلى حزب الله 

بعد قرار إسرائيل تأجيل الانسحاب 

من جنوب لبنان

تحركات الحركة المدنية تضاعف الضغوط الخارجية 

على القاهرة

تحــــــاول المعارضة أو جزء منها اســــــتغلال اقتراب موعــــــد المراجعة الدورية 
لحقوق الإنسان في مصر، من أجل الضغط على السلطة السياسية لتحقيق 
بعض المكاســــــب، في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي، لكن تلك التحركات 

تلقى محاولة شيطنة من قبل قوى مؤيدة للسلطة.



 صنعــاء - دخلــــت العلاقــــة بــــين الأمم 
المتحدة وجماعة الحوثي المســــيطرة على 
مناطق شاســــعة من شــــمال وغرب اليمن 
منعطفا جديدا من التوتّر بما ســــينعكس 
على الوضع الاجتماعي والإنساني الهش 
في تلك المناطــــق التي تقوم فيها الهيئات 
التابعة للمنظمــــة بأدوار كبيرة في تقديم 
المســــاعدات الضرورية والحفاظ على حدّ 
أدنــــى من الخدمات الأساســــية لشــــرائح 

واسعة من سكانّها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته 
الجمعــــة إن الحوثيــــين اعتقلــــوا المزيــــد 
من موظفيهــــا وذلك بعــــد احتجازهم في 
يونيو الماضي ثلاثة عشــــر فردا من هؤلاء 

الموظفين.
وينطوي تصعيد الحوثيين ضدّ الأمم 
المتحدة على لبس كبير ومفارقات صادمة 
كون المنظمة لعبت الكثير من الأدوار التي 
صبّت في مصلحتهــــم حيث قادت جهودا 
مضنيــــة لتوقيــــع اتفاق ســــتوكهولم قبل 
أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي جنبهم 
خســــارة محافظة الحديدة الإستراتيجية 
على الســــاحل الغربي لليمــــن والتي كان 

التحالــــف العســــكري بقيادة الســــعودية 
علــــى وشــــك انتزاعها مــــن أيديهــــم، كما 
حرصت على الإبقاء عليهم كطرف مرشّح 
للمشاركة في السلام رغم عدم استجابتهم 
لجهودهــــا في هذا المجــــال، بالإضافة إلى 
تحمّلها جزءا كبيرا من العبء الاجتماعي 
والإنســــاني في مناطقهم التــــي يفترض 
أنّهــــم مســــؤولون عــــن أوضاع ســــكانها 

باعتبارهم سلطة أمر واقع.
وجاء قرار المنظمة الجديد غداة إعلان 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
عن إعــــادة وضــــع جماعــــة الحوثي على 
قائمة الإرهاب الدولــــي، الأمر الذي يضع 
المزيــــد من التعقيدات علــــى طريقة تعامل 
الــــدول والمنظمات معها ويعسّــــر إيصال 
المساعدات الأممية والدولية إلى مناطقها.

وأوضح مكتب منســــق الأمم المتحدة 
المقيم في اليمن أنّ ”ســــلطات الأمر الواقع 
في صنعــــاء قامــــت الخميــــس باحتجاز 
المزيد مــــن موظفي المنظمــــة العاملين في 

المناطق الواقعة تحت سيطرتها.“
وقالت الهيئــــة في بيانها إنّ ”لضمان 
أمن وســــلامة جميع موظفيها قامت الأمم 

المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية 
ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
سلطات الأمر الواقع“، مشيرة إلى أن هذا 
الإجراء سيظلّ قائما ”حتى إشعار آخر“.

المتحــــدة  الأمم  مســــؤولو  ويعمــــل 
فــــي اليمن بشــــكل فعّال مع كبــــار ممثلي 
الحوثيــــين للمطالبــــة ”بالإفــــراج الفوري 
ودون شــــروط عــــن جميــــع موظفي الأمم 
المتحدة والشــــركاء المحتجزين“، وفق ما 

جاء في البيان.
وبذلت جهات وسيطة جهودا لإطلاق 
ســـراح هؤلاء الموظفـــين المحتجزين لدى 
الجماعـــة دون جـــدوى، حيـــث اكتفـــى 
الحوثيون قبل أيام بإطلاق ســـراح أفراد 
طاقم ســـفينة شـــحن كانـــوا محتجزين 
لديهم وذلك بعد وســـاطة من قبل سلطنة 

عمان.
وزار المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ مؤخـــرا العاصمـــة 
صنعاء ومكث فيهـــا لأول مرّة لعدة أيام 
وذلـــك في نطاق محاولته إقناع القيادات 
الحوثية بإطـــلاق ســـراح موظفي الأمم 

المتحدة.
وفـــي يونيـــو 2024 اعتقل الحوثيون 
ثلاثة عشـــر موظفا من المنظمة من بينهم 
ســـتة يعملون فـــي المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان فضلا عن خمسين عاملا 
فـــي منظمة غيـــر حكوميـــة وموظفة في 

إحدى السفارات.
وقالت الجماعة وقتـــذاك إنها فكّكت 
إســـرائيلية  شـــبكة تجسّـــس أميركية – 
تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر 

الذي نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
كما تحتجـــز الجماعة منـــذ نوفمبر 
2021 وأغســـطس 2023 موظفـــين اثنـــين 
آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم 

المتحدة.
وجـــاء اعتقال الحوثيـــين للمزيد من 
الموظفين الأممين بمثابـــة ردّ فعل متوقّع 
علـــى إمضاء الرئيـــس الأميركي الجديد 

ترامب على مرسوم يعيد إدراج جماعتهم 
في عداد ”المنظمات الإرهابية الأجنبية“.

وقال محمد الباشا، مؤسس مجموعة 
الاستشارات ”باشا ريبورت“ في الولايات 
المتحدة، إنّ الحوثيــــين ”يعتبرون أنه من 
خلال اعتقال موظفــــين في الأمم المتحدة، 
سيكون في وسعهم الضغط على المجتمع 
الدولــــي كــــي يضغط بــــدوره علــــى إدارة 

ترامب.“

ويواجه اليمن الذي تمزّقه حرب أهلية 
منذ أكثر مــــن عقد إحدى أســــوأ الأزمات 
الأمم  بحســــب  العالــــم،  فــــي  الإنســــانية 
المتحدة التي حذّرت قبل أقل من أسبوعين 
مــــن أنّ الأزمة الإنســــانية تتفاقم في البلد 
حيث ســــيحتاج ما لا يقلّ عن 19.5 مليون 
شخص هناك إلى مساعدات إنسانية هذا 
العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية.
وقالت جويس مســــويا، نائبة رئيس 
مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق الشــــؤون 
الإنســــانية (أوتشــــا)، أمام مجلس الأمن 
الدولي إنّ ”الشــــعب اليمني مازال يواجه 
أزمــــة خطرة علــــى الصعيدين الإنســــاني 

وحماية المدنيين.“
وأوضحت أنّه بحسب تقديرات النداء 
الإنســــاني لعام 2025 فإنّ ”الأزمة تتفاقم“. 
ولفتــــت إلــــى أنّ ”نحــــو نصــــف“ ســــكّان 
البــــلاد، أي أكثر مــــن 17 مليون يمني، ”لا 
يســــتطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية 
الأساسية“، معربة عن قلقها بشأن ”الأكثر 
تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات 
والنازحــــين البالــــغ عددهــــم 4.8 مليــــون 

شخص.“

 الكويــت - دخـــل عدم الـــولاء للبلاد 
والتورّط في قضايا خطرة ماسّة بأمنها 
ضمن أسباب إسقاط الجنسية الكويتية، 
وذلك فـــي نطاق الحملة غير المســـبوقة 
التي شملت الآلاف من الأشخاص الذين 
تقول الســـلطات إنهم اكتسبوا جنسية 
البلد بغير وجه حقّ وبأســـاليب ملتوية 

من ضمنها الاحتيال والتزوير.
ملـــف  حســـم  الســـلطات  وتعتبـــر 
الجنسية بشكل نهائي ضمن إجراءاتها 
الإصلاحيـــة التي تعمل على توســـيعها 

لتشمل عددا كبيرا من المجالات.
وقـــد قامـــت لهـــذا الغرض بإنشـــاء 
لجنة عليا لتحقيق الجنســـية الكويتية 
وأوكلـــت رئاســـتها إلـــى النائـــب الأول 
لرئيـــس الـــوزراء، وزير الدفـــاع ووزير 
الداخليـــة الشـــيخ فهد اليوســـف الذي 
أظهـــر حزما كبيـــرا في معالجـــة الملف 
للقوانـــين  الصـــارم  التطبيـــق  عبـــر 
المنظمة لمســـألة الجنســـية دون تسامح 

ولا استثناءات.
أحـــدث  ضمـــن  اللجنـــة  وأعلنـــت 
قراراتها إســـقاط الجنســـية عن ثمانية 
”المســـاس  بســـبب  شـــخصا  وثلاثـــين 
بولائهم للبلاد“، بالإضافة إلى ســـحبها 
من اثنين وثمانين آخرين حصلوا عليها 
عن طريـــق التزوير والغـــش، وأكثر من 
ثلاثـــة آلاف وســـبعمئة امـــرأة حصلـــن 
عليها بفعل زواجهن من كويتيين، فضلا 
عن أحد عشر شخصا مزدوجي الجنسية 

وهو أمر ممنوع في القانون الكويتي.
وقالت صحيفة السياسة المحلية إن 
إســـقاط الجنســـية طال المدانين بأحكام 
باتّـــة بتمويـــل الإرهـــاب، ويتعلّق الأمر 
بخمســـة مدانين فـــي قضية مـــا يعرف 
بأسود الجزيرة وكان قد حكم عليهم قبل 
أكثر من سبعة عشـــر عاما، وبأحد عشر 
مدانـــا بتمويل حـــزب الله وفقـــا للحكم 
الصادر في وقت ســـابق من هذا الشهر، 

واثنـــين وعشـــرين مدانـــا فـــي القضية 
المعروفة إعلاميـــا بقضية خلية العبدلي 
التي صدر الحكم النهائي فيها قبل تسع 

سنوات.
تتســـارع في الكويـــت الحملة التي 
بدأتهـــا الســـلطات قبل أشـــهر لتدقيق 
أوضـــاع الآلاف مـــن حَمَلَـــة الجنســـية 
الكويتية وســـحبها ممن تقول السلطات 
إنّهم حاصلون عليها بطرق غير نظامية. 
كما تنحو للتوسّـــع لتشمل شرائح كانت 
تعتبـــر محصّنـــة بمكانتها السياســـية 
ووجاهتها الاجتماعية بما في ذلك نواب 

سابقون في البرلمان.
ومنـــذ صـــدور قـــرار حـــلّ البرلمان 
بمرسوم أميري في مايو الماضي فُتحت 
ملفات تجاوزات عدد من النواب وخضع 
بعضهم للمحاكمة بعـــدّة تهم من بينها 
ترويـــج أفـــكار وأنباء مهدّدة لاســـتقرار 
البلاد ووحـــدة مجتمعها والتجاوز على 

الذات الأميرية.
ويُتوّقـــع أن تطال المحاســـبة أيضا 
تجـــاوزات بعـــض هـــؤلاء فـــي قضيـــة 
الجنســـية حيث كشـــف مصدر حكومي 
نقلـــت عنه وســـائل إعـــلام محليـــة أنّ 
”ملفات لنواب ســـابقين باتـــت في دائرة 
التدقيق حاليا وســـيجري الانتهاء منها 
قريبـــا“، معلنـــا بدء ”العمـــل المكثف في 
ملفـــات المجنّســـين وفـــق بنـــد الأعمال 
الجليلـــة“، ومؤكّـــدا أنّـــه ”لـــن يحتفظ 
المســـتحقون  إلا  الكويتيـــة  بالجنســـية 
بالفعـــل ممـــن خدمـــوا الكويـــت بعيدا 
الشـــخصية  والمصالـــح  التنفيـــع  عـــن 

وغيرها.“
الأعمال  ”بنـــد  بمجنّســـي  ويُقصـــد 
الأشخاص الذين حصلوا على  الجليلة“ 
جنســـية الكويت باعتبـــار أنّهم خدموا 
باســـتخدام  اســـتثنائي  بشـــكل  البلـــد 
واختصاصـــات  اســـتثنائية  مواهـــب 

نادرة.
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 أربيــل (كردســتان العــراق) - أتاحت 
مشـــاركة مســـرور بارزاني رئيس وزراء 
إقليم كردستان العراق في أشغال منتدى 
دافوس الاقتصادي العالمي في سويســـرا 
فرصة عرض رؤى قيادة الإقليم وقضاياه 
الراهنة على طيف واسع من القادة وكبار 
المســـؤولين الإقليميين والدوليين مرسّخا 
بذلك مكانة الإقليم كشريك أساسي للدول 

والهيئات التي يمثلونها.

وجاءت المشـــاركة في المؤتمر امتدادا 
لحراك أشـــمل كان بارزاني قـــد بدأه من 
العاصمـــة التركيـــة أنقـــرة التـــي زارها 
مؤخّرا حيث أجرى مباحثات مع الرئيس 
التركـــي رجب طيب، قبـــل أن يتوجّه إلى 
العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث التقى 
رئيس دولـــة الإمارات الشـــيخ محمّد بن 
زايـــد آل نهيـــان وناقش معـــه ”عددا من 
القضايـــا والموضوعـــات محـــل الاهتمام 
ومنها إلى العاصمة الأردنية  المشـــترك،“ 
عمّـــان حيث التقى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وناقش معـــه جملة من 

القضايا الثنائية والإقليمية.
وقـــال بارزاني في تدوينة عبر منصة 
إكس بعد اختتامه المشـــاركة في المنتدى 
”نختتـــم مشـــاركتنا في منتـــدى دافوس 

الاقتصادي العالمي بعلاقات أقوى وفرص 
أكثر لمستقبل كردستان.“

وأجرى رئيس وزراء إقليم كردستان 
العراق في دافوس سلســـلة من اللقاءات 
مع مجموعـــة من الشـــخصيات الدولية 
والإقليميـــة مـــن بينهـــا أمين عـــام الأمم 
ورئيس  غوتيريـــش،  أنطونيو  المتحـــدة 
أذربيجـــان إلهام علييف، ووزير خارجية 
فرنســـا جان نويل بـــارو، ورئيس وزراء 
وولي  بلينكوفيتـــش،  أندريـــه  كرواتيـــا 
عهد الأردن الأمير الحســـين بن عبد الله 
الثانـــي، وجواد ظريف مســـاعد الرئيس 
وأحمد  الإستراتيجية،  للشؤون  الإيراني 

الشيباني وزير خارجية سوريا.
واكتســـى النشـــاط الكثيف لبارزاني 
القيـــادي البارز في الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني أهميـــة اســـتثنائية بفعل 
طبيعـــة المرحلـــة التي يمـــرّ بهـــا إقليم 
كردستان والتي تتميّز باشتداد الضغوط 
المســـلطة عليه من قبل القوى السياسية 
المتحكّمة في زمام الدولة العراقية والتي 
اتّخذت من القضايا الاقتصادية والمالية 
وسيلة لتصفية الحسابات السياسة مع 
قيادة الإقليم من خلال إثارتها المشـــاكل 
بشـــأن حصته مـــن الموازنـــة الاتحادية 
والأمـــوال المخصصـــة لصـــرف رواتـــب 

موظّفيه.
الأحـــزاب  مـــن  مجموعـــة  وتُظهـــر 
فـــي  المتنفـــذة  الشـــيعية  والفصائـــل 
مواقـــف  العراقيـــة  الدولـــة  مؤسســـات 
ســـلبية تجـــاه ســـلطات الحكـــم الذاتي 
فـــي إقليـــم كردســـتان العراق كـــون تلك 
الســـلطات يقودها بشكل رئيسي الحزب 
المحسوب  غير  الكردستاني  الديمقراطي 
ضمن دائرة المحور الإيراني الذي تنتمي 

إليه تلـــك الأحـــزاب والفصائـــل وتعمل 
كأذرع لتنفيذ سياســـاته وحراســـة نفوذ 

إيران داخل العراق.
ويمر الإقليم حاليا بمرحلة حساســـة 
بعد إجرائه انتخابات برلمانية في أكتوبر 
الماضي ويحاول إعادة تشـــكيل سلطاته 
فـــي ضوئهـــا وهـــي عمليـــة لا تخلو من 
تعقيدات بســـبب الشراكة الضرورية بين 
الحزبـــين الكبيرين الحـــزب الديمقراطي 
والاتحّاد الوطني الكردستاني وصعوبة 
التوفيق بين مطالب كل منهما من المواقع 

القيادية والحقائب الوزارية.
المرحلـــة  حساســـية  مـــن  وزادت 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة والماليـــة ذات 
التبعات الاجتماعية، التي يشهدها إقليم 
كردســـتان بســـبب تعقّد قضية الموازنة 
والرواتـــب، فـــي ظلّ خســـارته لمـــوارده 
مـــن النفط المنتج في حقولـــه بعد توقّف 
تصديره عبر خـــط كركوك-ميناء جيهان 
التركي منذ أكثر من عشـــرة أشهر وتعذّر 
اســـتئناف التصدير بفعل العراقيل التي 
تضعها جهات فاعلـــة في حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني 
الموازنـــة  قانـــون  تعديـــل  طريـــق  فـــي 
الاتحاديـــة الذي يتوقّف عليه اســـتئناف 

تصدير الخام من تلك الحقول.
وتمكّـــن بارزانـــي ســـواء مـــن خلال 
لقاءاته في دافوس مع كبار الشخصيات 
والمســـؤولين الدوليـــين، أو مـــن خـــلال 
التصريحـــات الاعلاميـــة علـــى هامـــش 
مشـــاركته في المنتدى من تسليط الضوء 
علـــى تلـــك القضايا والدفـــاع عن موقف 

الإقليم منها.
ووضـــع رئيس حكومـــة الإقليم أمين 
عـــام الأمم المتحدة في صـــورة الخلافات 
بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان لرئاسة 
الوزراء أنّ لقـــاء بارزاني-غوتيريش في 
دافـــوس تناول آخر مســـتجدات الوضع 
العام في العراق والقضايا الخلافية بين 
إقليم كردســـتان والحكومة الاتحادية مع 
التأكيد علـــى ضرورة احتـــرام الحقوق 
الدســـتورية وضمان المســـتحقات المالية 

للإقليم.

كمـــا أورد البيان ثنـــاء بارزاني على 
”جهود محمـــد الحســـان الممثل الخاص 

للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة ورئيس 
بعثتهـــا لمســـاعدة العـــراق يونامي، في 
ســـبيل حل المشـــاكل العالقة بـــين أربيل 
وبغداد، وحفظ الســـلام والاســـتقرار في 

البلاد.“
وتمـــت خـــلال لقـــاء رئيـــس حكومة 
كردســـتان العـــراق مع وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي مناقشـــة تطوير العلاقات بين 
”نجاح  واســـتعراض  وفرنســـا  الإقليـــم 
انتخابات برلمان الإقليم وجهود تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة“، وجـــرى التأكيـــد 
”علـــى أهمية حل القضايـــا الخلافية بين 
إقليـــم كردســـتان والحكومـــة الاتحادية 

العراقية.“
وأكّـــد خلال اللقـــاء أن ”الإقليم أوفى 
بجميع واجباته والتزاماته الدســـتورية 

علـــى أكمـــل وجه مشـــددا علـــى وجوب 
إنهاء انتهاكات حقوق شـــعب كردســـتان 
وضـــرورة احتـــرام الكيـــان الدســـتوري 
الرواتـــب  بإرســـال  والإســـراع  للإقليـــم 

والمستحقات المالية للمواطنين.“
مقابلـــة  خـــلال  بارزانـــي  وعـــرض 
صحافيـــة علـــى هامش المنتـــدى لقضية 
النفـــط بالغـــة الحيويـــة. وقـــال لوكالة 
رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشـــركة 
بي.بي بشـــأن اتفاق كبيـــر لإعادة تطوير 
حقـــول نفط فـــي كركوك يجب أن تشـــمل 

إقليم كردستان.
وأشـــار إلى أنّ ”المنطقة التي تتحدث 
عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع 
عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع 
عليهـــا لا يمكـــن اتخاذ قرار بشـــأنها من 
أربيل وحدها أو بغداد وحدها،“ موضّحا 
”لســـنا ضد تطوير الحقـــول عموما لكننا 

ومطالبا بعقد اجتماع  نختلف مع الآلية“ 
ثلاثي للتنسيق.

كمــــا عــــرض رئيــــس حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان لمســــألة توقف صادرات النفط 
مــــن الإقليم مشــــيرا إلى أنّ الأخير خســــر 
أكثر من عشــــرين مليار دولار نتيجة لذلك، 
وأن الحكومــــة الاتحاديــــة لم تقــــدم له أي 

تعويضات.
وأرجع عـــدم التوصل إلى حل للقضية 
إلـــى التعقيـــدات التـــي أوجدتهـــا بعض 
الأطراف في عمليـــة تعديل قانون الموازنة 
الذي يرتبط به اســـتئناف التصدير. وذكر 
أن رئيـــس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة 
إلى مشـــروع تعديل قانـــون الموازنة الذي 
كان مـــن المفترض أن يتـــم التصويت عليه 
في البرلمان هذا الأسبوع ما جعل التعديل 

”غير مقبول إطلاقا“ بالنسبة للأكراد.

تصعيد الحوثيين ضد الأمم المتحدة يدفعها 
لوقف أنشطتها في مناطق سيطرتهم

التورط في الإرهاب 
ضمن مقاييس سحب 

الجنسية الكويتية

من أنقرة إلى أبوظبي إلى دافوس: حراك نشط لمسرور بارزاني 
وضع قضايا كردستان على خارطة الاهتمام الدولي

شرح لخلفية الضغوط المسلطة على الإقليم وحشد للدعم لجهود تحصيل حقوقه من الدولة الاتحادية

تحويل التعقيدات والعوائق إلى حوافز وطموحات

الحــــــراك الكثيف لرئيس وزراء إقليم كردســــــتان العراق مســــــرور بارزاني 
ــــــدّ من أنقرة إلى دافوس مرورا بأبوظبي وعمّان عكس اتســــــاع  والذي امت
شــــــبكة علاقــــــات الإقليم عبر المنطقــــــة والعالم وحيوية دبلوماســــــيته وقدرة 
قيادته على إيصال صوتها في الدفاع عن مصالحه وشــــــرح قضاياه لكبار 
الفاعلين الإقليميين والدوليين متجاوزة الضغوط المســــــلّطة عليها محليا من 

قبل الشركاء في الدولة الاتحّادية العراقية.

الحوثيون لا يكترثون لأوضاع السكان

أهمية الحفاظ على 
الشراكات الإقليمية 

والدولية للإقليم في ظل 
تعقيدات العلاقة مع 

الشركاء في الدولة العراقية

الحوثيون يضغطون 
على المجتمع كي يضغط 

بدوره على واشنطن

محمد الباشا



 تســــعى حكومة جورجــــا ميلوني إلى 
إقناع المعارضــــة والرأي العام في ايطاليا 
بأن قرارها بالإفراج عن متهم ليبي ملاحق 
مــــن محكمــــة الجنايــــات الدولية بســــبب 
التــــورط في انتهــــاكات جســــيمة لحقوق 

الإنسان، فرضته المصلحة العليا للبلاد.
وحـــاول وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنطونيـــو تاياتـــي تبرير الموقـــف، بالقول 
إن إيطاليا دولة ذات ســـيادة ولها الحرية 

في اتخـــاذ قراراتها بعد أن طلبت المحكمة 
الجنائية الدولية من روما تفســـير إطلاق 
رئيـــس الشـــرطة القضائية فـــي طرابلس 

ومدير سجن عين زيارة سراح نجيم.
وأضاف أن المحكمة، ليست مصدر كل 
الحقيقة وقرارها ليس كلام الله، وإيطاليا 
ليســـت تحت ســـيطرة أحد، وفق تقديره، 
مؤكـــدا: ”نحـــن دولـــة ذات ســـيادة وننفذ 

سياستنا.“
من جانبه، عزا وزير الداخلية الإيطالي 
ماتيو بيانتيدوزي إفراج السلطات الأمنية 

في بلاده عن آمر جهاز الشرطة القضائية 
في ليبيا، أســــامة نجيم لأســــباب ”عاجلة 

وأمنية نظرا خطورته.“
 ولفــــت وزير الداخلية، خلال جلســــة 
أسئلة الخميس في مجلس الشيوخ إلى أنه 
”فــــي 21 يناير، أعلنت محكمة الاســــتئناف 
في روما، في نطاق صلاحياتها للنظر في 
التدابيــــر المقيدة للحرية الشــــخصية، أنه 
لا توجــــد حاجة للبت فــــي اعتقال المواطن 
الليبي، باعتبار أنــــه غير منصوص عليه 
فــــي القانــــون الإيطالي، وبالتالــــي، أمرت 
بالإفراج الفــــوري عنه إذا لم يكن محتجزًا 

لسبب آخر.“
وتابع الوزير: ”لقد اتخذت قرار الطرد 
لأســــباب تتعلق بأمن الدولــــة عملا بالمادة 
13 فقرة 1 مــــن قانون الهجرة الموحد. وقد 
تم إبلاغ المعني بالأمــــر بهذا الإجراء عند 
إطلاق سراحه من السجن، وفي مساء يوم 

21 يناير غادر التراب الوطني.“
ومنذ إطلاق السلطات الإيطالية سراح 
نجيــــم، ارتفعت الأصوات المنــــددة بالقرار 
الذي رأى فيه معارضوه اســــتجداء لرضا 
سلطة الميليشــــيات في غرب ليبيا وتحديا 
للقضــــاء الدولــــي وتجاهلا لقيــــم العدالة 
والإنصــــاف ودعما لسياســــة الإفلات من 
العقاب التي باتت تميز المشــــهد العام في 

ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائيــــة الدولية قد 
أصــــدرت مذكــــرة اعتقال بحــــق نجيم في 

الثامن عشــــر من الشــــهر الجــــاري بتهمة 
تعذيب وسوء معاملة مهاجرين في سجن 
معيتيقة (في العاصمة طرابلس)، وطالبت 
في بيان الحكومة الإيطالية بـتفسير لقرار 
الأخيــــرة إخلاء ســــبيله من دون ”إشــــعار 

مسبق أو استشارة.“
وأعربــــت المحكمة عن اســــتغرابها من 
قيام السلطات الإيطالية إطلاق سراح آمر 
جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد 
اعتقاله بنــــاءً على طلــــب المحكمة، وقالت 
إن الســــلطات الإيطالية أفرجت عن نجيم 
بشــــكل مفاجــــئ ونقلتــــه إلى ليبيــــا دون 

إخطارها.
وطالبــــت الجنائيــــة الدوليــــة إيطاليا 
بتوضيــــح عاجــــل بشــــأن هــــذا الإجراء، 
معتبرة أنه يثير تســــاؤلات حــــول التزام 
رومــــا بالتعــــاون مــــع المحكمــــة، مؤكــــدة 
إصدارها مذكرة اعتقال بأغلبية أعضائها، 
بحق نجيم فــــي الـ18 مــــن يناير الجاري، 
لاتهامه بارتــــكاب جرائم ضد الإنســــانية 

وجرائم حرب.
وتابعت المحكمــــة أن نجيم، الذي كان 
مســــؤولاً عن سجن معيتيقة التابع لجهاز 
الــــردع، يواجه تهمًا باحتجــــاز الآلاف من 
الأشخاص لفترات طويلة، وارتكاب جرائم 
ضد الإنســــانية وجرائم حــــرب، بما فيها 
القتــــل والتعذيــــب والاغتصــــاب والعنف 
الجنســــي، وفق البيان، مشــــيرة إلى أنها 
لا تزال تلاحــــق 7 ليبيين بمذكرات توقيف 

مازالت معلقة، هم سيف الإسلام القذافي، 
مخلوف  الحجاجي،  خليفــــة  وعبدالرحيم 
أرحومة دومة، ناصــــر محمد ضو، محمد 
الصالحــــين الســــالمي، عبدالبــــاري عيــــاد 

الشقاقي، وفتحي فرج الزنكال.
يشــــتبه  الدولية،  الجنائية  وبحســــب 
في أن نجيم، الذي يُزعم أنه كان مســــؤولاً 
عن المؤسســــات الإصلاحية في طرابلس، 
حيث تمّ احتجاز آلاف الأشــــخاص لفترات 
طويلــــة، بارتكاب ”جرائم ضد الإنســــانية 
وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب 
والاغتصاب والعنف الجنســــي، في ليبيا 

ابتداءً من فبراير 2015.“

وتســــرد مذكّرة الاعتقال ضد أســــامة 
نجيم جرائم الحــــرب المتمثلة في الاعتداء 
على الكرامة الشــــخصية، وجرائم الحرب 
المتمثلــــة في المعاملة القاســــية والتعذيب 
والاغتصــــاب والعنف الجنســــي، والقتل، 
والتي ارتكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا 

مــــن 15 فبرايــــر 2011، وكذلك الجرائم ضد 
الإنسانية المتمثلة في السجن والاضطهاد.

وبحســــب الدائرة التمهيديــــة الأولى 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، فــــإن تلك 
الجرائم ”يُزعم أن نجيم ارتكبها شخصيًا، 
بناءً علــــى أوامره أو بمســــاعدته من قبل 

أعضاء قوات الردع الخاصة.“
وفي إطار تكريم أمــــراء الحرب وقادة 
الميلشيات، تم في العام 2021 تعيين نجيم، 
الذي كان يعمل ســــائق ســــيارة أجرة قبل 
2011، مديرًا لمؤسســــة الإصلاح والتأهيل 
فــــي طرابلــــس، وفي هذا المنصب أشــــرف 
علــــى الســــجون، بمــــا فــــي ذلك ســــجون 
معيتيقــــة والجديدة وعين زارة، الخاضعة 

رسميا لسيطرة الشرطة القضائية.
وكان قد تم القبض على نجيم، رئيس 
جهاز الشــــرطة القضائية الليبية المطلوب 
بتهمة الإساءة المنهجية للمهاجرين الذين 
وصلوا إلى ليبيا علــــى أمل الوصول إلى 
أوروبا، يــــوم الأحد الماضــــي، في تورينو 
بنــــاءً علــــى مذكــــرة اعتقال مــــن المحكمة 

الجنائية الدولية.
وأكد متحدث في المفوضية الأوروبية 
أن الاتحاد يدعم المحكمة الجنائية الدولية 
والمبــــادئ المنصوص عليها فــــي معاهدة 
رومــــا، وهو ”ملتزم بشــــكل كامل بالعدالة 
الجنائيــــة الدولية ومكافحــــة الإفلات من 
العقــــاب،“ وذلك تعقيبا على ســــؤال حول 

إطلاق السلطات الإيطالية أسامة نجيم.
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 الجزائــر - أعــــادت الجزائر الإســــباني 
جيلبير نافــــارو خواكيــــم، المختطف على 
أراضيها والمحــــرر من طرف جبهة تحرير 
الأزواد إلــــى بلــــده، لكن الغمــــوض لا زال 
يكتنف ظروف وملابسات العملية، فبعدما 
توجهت الأنظار إلى واحدة من الجماعات 
بفرضية  التطــــورات  توحــــي  الجهاديــــة، 
مجموعة من الجيــــش المالي أو على صلة 
به، كانــــت تنوي بيعه لجماعة إســــلامية، 
هــــي التــــي اختطفتــــه، قبــــل أن تجهض 
العمليــــة من طرف مســــلحي جبهة تحرير 

الأزواد.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الجزائريــــة، 
عن اســــتلام مصالحها الأمنية للإسباني 
المختطف منذ الرابع عشــــر من شهر يناير 
الجــــاري، بالمنطقة الحدوديــــة الجزائرية 
– الماليــــة علــــى مســــتوى إقليــــم الناحية 
العســــكرية السادســــة، من طــــرف عصابة 

مسلحة مكونة من خمسة أفراد.
ولم يشــــير البيــــان إلى الجهــــة التي 
ســــلمته لها، في رســــالة تنطوي على عدم 
اعتراف الجزائر بها، ولو أن جبهة تحرير 
الأزواد، أكــــدت فــــي بيان لهــــا أنها قامت 
بتحرير الرعية من أيــــدي الخاطفين، وقد 

تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وذكر بيــــان وزارة الدفــــاع الجزائرية 
بــــأن ”المعنــــي تم نقلــــه على مــــتن طائرة 
خاصــــة، من مطــــار تينزواتــــين بالناحية 
العســــكرية السادسة (محافظة تمنراست) 
نحو القاعدة الجويــــة ببوفاريك بالناحية 
العســــكرية الأولى (محافظــــة العاصمة)، 

تحسبا لتسليمه إلى سلطات بلاده.“
ولفــــت إلــــى أن ”هــــذه العمليــــة تؤكد 
مــــرة أخرى الاحترافيــــة الفعالة للمصالح 
الأمنية للجيش الوطني في مكافحة شتى 
أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب 

الوطني.“
وفي المقابل أفادت معلومات أخرى، أن 
الرعية الإسباني تم اختطافه في محافظة 
تمنراســــت الجزائرية، من طرف مجموعة 
مســــلحة تتكــــون من خمســــة أفــــراد، وتم 
اقتيــــاده إلى الشــــمال المالي على مســــافة 
تقدر بـ800 كلم، 500 منها تقع داخل التراب 
الجزائري، الأمــــر الذي يعد اختراقا أمنيا 

يوحي بتراخ غير مرغوب في ظل الظروف 
الأمنية التي تعيشها المناطق الحدودية.

وذهبــــت إلى أن الخاطفــــين لا ينتمون 
إلــــى أيّ فصيــــل جهادي، وأنهــــم يتبعون 
أحد الضباط الســــامين في الجيش المالي، 
وأن الغــــرض مــــن العمليــــة كان بيعه إلى 
واحد من التنظيمــــات الجهادية المختصة 
في الاختطافات والتفــــاوض حول الفدى، 
وهو مــــا يعكس حالة مــــن الانفلات وعدم 
الانضبــــاط داخــــل الجيش المالــــي، الذي 
يرافــــع للحــــرب على الإرهــــاب ومناهضة 

القوى التقليدية في بلاده.

لكن بعضها لم يســـتبعد فرضية الفعل 
المعـــزول داخـــل بنية الجيـــش المالي، وأن 
العملية لا تمثل ســـلوكا أو قرارا ترتيبيا، 
بغرض الإســـاءة للجزائر، ولـــو أن ذلك لا 
ينفي انتســـابه للجيش المذكـــور، والقيام 
بفعل يتنافى مع مـــا يروّج له في الخطاب 

السياسي.   
وفــــي تغريــــدة للرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون، على حسابه الخاص في 

منصة إكس، قال ”أشكر مصالحنا الأمنية 
وإطــــارات وزارة الدفــــاع الوطنــــي علــــى 
تحلّيهم بالفعالية والســــرّية، خلال عملية 
تحرير المواطن الإسباني جيلبير نافارو.“
وفـــي نـــدوة صحفية نشـــطها الأمين 
العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس 
مقرمان، مع ســـفير إســـبانيا في الجزائر 
فرناندو موران، أكد خلالها أن بلاده، ”لم 
تدخر أيّ جهد في تسخير كل الإمكانيات 
الرهينـــة  لتحريـــر  والبشـــرية  الماديـــة 

الإسبانية.“
وجدد المتحـــدث، ”إدانة الجزائر لكل 
الممارسات العنيفة والجماعات الإرهابية 
في كل أصقـــاع العالم بكل أصنافها، كما 
شدد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء 
على الإرهـــاب وكل الأعمال التي تشـــكل 

رافدا لتمويله.“
ولفـــت إلـــى أن ”مختلف الســـلطات 
جهـــودا  بذلـــت  الجزائريـــة،  الأمنيـــة 
مكثفـــة مـــع شـــركاء أمنيـــين بالمنطقـــة، 
الإمكانيـــات  كل  تســـخير  خلالهـــا  تم 
البشـــرية واللوجســـتية لتحرير الرهينة 
الإســـبانية، ومنذ الوهلـــة الأولى لعملية 
الاختطاف، أســـدت الســـلطات العليا في 
البـــلاد تعليمات ســـامية لبـــذل قصارى 
جهدهـــا وحشـــد كل الإمكانيات للوصول 
إلـــى المختطف وتحريـــره والحرص على 

سلامته.“

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف قد أكد في كلمة له بمجلس الأمن، أن 
الإرهاب في أفريقيا يشـــهد تطورا خطيرا 
مـــن حيـــث التســـليح والإســـتراتيجيات 
العســـكرية، وأن القـــارة أصبحـــت بـــؤرة 
للإرهاب العالمي، حيـــث تتركز أكثر من 48 
في المئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في 

منطقة الساحل الصحراوي.
وأشار إلى أن الإرهاب لم يعد يقتصر 
على مجموعــــات صغيرة، بــــل تحوّل إلى 
جيــــوش إرهابية بفعل الأعــــداد المتزايدة، 
وأن القــــارة شــــهدت زيــــادة صادمــــة في 
الهجمــــات الإرهابية بنســــبة 400 في المئة 
خلال العقد الماضي، مــــع ارتفاع الوفيات 
بنســــبة 237 في المئة، وأنه خلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من العام الماضي، سجلت 
أفريقيــــا أكثر من 3200 هجوم أودى بحياة 

أكثر من 13 ألف شخص.
ولفــــت المتحــــدث إلــــى أن الجماعات 
الإرهابية أصبحت تســــيطر على أكثر من 
60 فــــي المئة من الأقاليــــم الوطنية لبعض 
الدول، وتديرها كســــلطات أمر واقع، وأن 
هــــذه الجماعات طورت وســــائل تمويلها، 
حيــــث لم تعــــد تعتمد فقط علــــى الجرائم 
التقليديــــة مثل الاتجار بالبشــــر والهجرة 
غيــــر الشــــرعية، بل لجأت إلى اســــتخدام 
التكنولوجيــــا والابتــــكارات الماليــــة، مما 

جعل تعقبها أمرا بالغ الصعوبة.

تهديدات أمنية متزايدة

الساحل الأفريقي ساحة مفتوحة 

للانفلات الأمني والجماعات المسلحة
اتهامات للجيش المالي بالضلوع في اختطاف مواطن إسباني

طرحت إعادة الســــــلطات الجزائرية 
ــــــى أراضيها  لإســــــباني مختطف عل
ومحرر من قبل جبهة تحرير الأزواد 
إلى بلاده، تســــــاؤلات بشأن حقيقة 
انتشار الإرهاب في منطقة الساحل 
ــــــد على وجود  الأفريقي، وســــــط تأكي

انفلات أمني مع انتشار السلاح.

 الربــاط - وقّـــع المغـــرب وموريتانيا، 
الخميس بالربـــاط، مذكرة تفاهم لتطوير 
الشـــراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات 
المتجددة، تشـــمل تنفيذ مشاريع لتزويد 
القـــرى بالكهربـــاء، وتعزيـــز مبـــادرات 
الطاقـــة النظيفة، إلـــى جانب العمل على 
توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين 

البلدين. 
وتتضمـــن مذكـــرة التفاهـــم، التـــي 
الطاقـــي  الانتقـــال  وزيـــرة  وقعتهـــا 
والتنمية المســـتدامة ليلى بنعلي ووزير 
الطاقـــة والنفـــط الموريتانـــي محمد ولد 
خالد خطـــوة محورية لتبـــادل الخبرات 
والتقنيـــات  فـــي مجال إدارة الشـــبكات 
والســـلامة الكهربائية، فضلا عن تعزيز 
الكفـــاءات البشـــرية مـــن خـــلال برامج 

تدريبية مشتركة.
 وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة 
وتنويـــع  الطاقـــة،  أمـــن  تحقيـــق  فـــي 
مشـــروع  إنجـــاز  ودراســـة  مصادرهـــا، 
ربط كهربائي يعزز اســـتقرار الشبكات، 

ويحسن إمدادات الكهرباء.  
وأبـــرزت الوزيرة بنعلـــي أن توقيع 
هـــذه المذكرة شـــكل ”مناســـبة لتكريس 
مرحلـــة جديدة للتعاون بـــين الوزارتين، 
وأيضا بـــين مؤسســـات القطاعين العام 
والخاص فـــي موريتانيا وفـــي المغرب، 
التي تشـــتغل فـــي قطاعـــات حيوية تهم 
أساســـا مجـــال الطاقـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر 

والتنمية المستدامة.“  
وأشـــارت فـــي تصريـــح صحفي إلى 
”وجـــود مجموعـــة مـــن المؤهـــلات التي 
يشتغل عليها البلدان، ستمكن من تطوير 
العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز 
تنميـــة اقتصادية واجتماعية مســـتدامة 
وتقويـــة الاندماج الجهـــوي بين القارتين 
الأوروبيـــة والأفريقيـــة تكريســـا لمكانـــة 

أفريقيا في النمو الاقتصادي العالمي.“  
من جهته، قـــال الوزير الموريتاني إن 
”مذكرة التفاهم تجسد الأخوة والعلاقات 
المتميزة التي تجمع بين البلدين“، مؤكدا 
أننا ”هنـــا للعمل على الرقـــي بعلاقاتنا 
إلى مســـتوى طموحات قائـــدي البلدين 
الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد 

الشيخ الغزواني.“
والطاقي  الكهربائي  الربط  ويجســـد 
بين المغرب وموريتانيا رؤية إستراتيجية 

بعيدة المدى تعمق العلاقات الثنائية.
 وأكد الشرقاوي الروداني، الخبير في 
الدراسات الجيو – إستراتيجية والأمنية، 
الموريتانيـــة  أن ”العلاقـــات المغربيـــة – 
ومحـــددات  تاريخـــي  بعمـــق  تتميـــز 

إستراتيجية تجعلها محورية في تحقيق 
الأمن والتنمية الإقليمية“، مشيرا إلى أن 
”هذه العلاقات تجســـد نموذجـــا حيويا 

للتكامـــل الإقليمي القائـــم على المصالح 
المشـــتركة في مواجهـــة التحديات، مثل 
الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر التعاون 

الأمني والاقتصادي متعدد الأبعاد.“ 
وقـــال لـ“العرب“ إن ”هـــذه المبادرات 
تســـهم في تنمية اقتصادية مســـتدامة، 
وتُبرز دور البلدين كمحور اســـتقرار في 
غرب وشـــمال أفريقيا، وذلك ضمن إطار 
رؤية متجـــددة تعكس التحديات الراهنة 

والإمكانات المستقبلية.“ 
ويعتقد الشرقاوي الروداني بأن ”في 
ظل التحـــولات الجيوسياســـية الراهنة 
يُعتبـــر التعـــاون الوثيـــق بـــين المغرب 
وموريتانيـــا نموذجـــا لبنـــاء شـــراكات 

إقليمية مستدامة.“

وتطـــرق المســـؤولان إلـــى مشـــاريع 
إســـتراتيجية كبرى مثل مشروع أنبوب 
الغـــاز الرابـــط بـــين المغـــرب ونيجيريا، 
ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين 
الأخضر، مؤكدين أن العلاقات بين المغرب 
وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز 
علـــى التنمية المســـتدامة وتعكس إرادة 
البلديـــن في تعزيز مكانـــة أفريقيا كقارة 
تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار.  
وتشكل الزيارة الخاصة التي قام بها 
الرئيـــس الموريتاني محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي إلـــى المغرب نهاية ديســـمبر 
الماضـــي واســـتقباله بحفـــاوة من طرف 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
بالقصـــر الملكي بالـــدار البيضاء، لحظة 
فارقـــة في تعزيز العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين والتوجه نحو شراكة اقتصادية 
مستدامة، حيث سيتوج التعاون المشترك 
في مجـــالات حيوية مثل الطاقة والصيد 
البحري، مـــع التركيز على تطوير البنية 

التحتية والتعليم. 
وتبـــرز ملامح التعاون بـــين البلدين 
خصوصا في مشـــروع خط أنابيب الغاز 
بين نيجيريا والمغرب، مرورا بموريتانيا، 
باعتباره مشـــروعا ضخما سيساهم في 
تســـريع الخطـــط التنموية فـــي المنطقة، 
ويعكس الطموحات المشتركة لبناء بنية 
تحتيـــة طاقيـــة توفر الطاقة لـــدول غرب 
أفريقيا، بالإضافة إلى المبادرات الرامية 
إلى تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة. 

المغرب وموريتانيا 

زان شراكتهما باتفاق 
ّ
يعز

في قطاع الكهرباء

أزمة سياسية في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي متهم 

بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

المحكمة الجنائية الدولية 

قالت إن السلطات 

الإيطالية أفرجت عن 

أسامة نجيم ونقلته إلى 

ليبيا دون إخطارها

التعاون بين البلدين 

نموذج لبناء شراكات 

إقليمية مستدامة

الشرقاوي الروداني

محمد ماموني العلوي

ميلوني في وضع محرج

الحبيب الأسود

الإرهاب في أفريقيا 

يشهد تطورا خطيرا 

من حيث التسليح

أحمد عطاف



 نيويورك - كشـــف مصـــدر مطلع عن 
عدم قدرة روبوت الدردشة التابع لشركة 
ميتا والذي يعمل بالـــذكاء الاصطناعي 
علـــى تحديـــد هويـــة الرئيـــس الحالي 
للولايات المتحـــدة، حيث يجري التعامل 
مـــع الأمـــر بشـــكل عاجـــل في الشـــركة 
بهـــدف إصـــلاح ذلـــك فـــي أســـرع وقت 

ممكن.
وتم تنصيـــب الجمهـــوري دونالـــد 
ترامـــب رئيســـا للبلاد الاثنـــين الماضي 
خلفـــا للديمقراطـــي جـــو بايـــدن. لكـــن 
روبوت ميتا للدردشة الذي يعمل بالذكاء 
الاصطناعي يقول حتى يوم الخميس إن 

بايدن هو الرئيس.
وعندما تم سؤاله الخميس عن اسم 
الرئيس، أجاب بالقول ”الرئيس الحالي 
للولايـــات المتحدة هو جـــو بايدن. ومع 
ذلك، وفقا لأحدث المعلومات المتاحة، أدى 
دونالد ترامب اليمين رئيسا في 20 يناير 

“.2025
وقـــال المصـــدر المطلـــع على ســـير 
العمل إن المشـــكلة دفعت ميتـــا إلى بدء 
عملية طارئة تســـتخدمها لحل المشكلات 
العاجلة في خدماتهـــا، والمعروفة داخل 

الشركة باسم إس.إي.في.
وأضاف المتحدث باسم ميتا، دانيال 
روبرتس ردا على طلـــب للتعقيب ”يعلم 
الجميـــع أن رئيـــس الولايـــات المتحدة 
هـــو دونالد ترامـــب. كل أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي التوليدية تســـتدعي أحيانا 
نتائـــج قديمة، وسنســـتمر في تحســـين 

الخصائص لدينا.“
وذكـــر المصـــدر أن هذا هـــو الإجراء 
الطارئ الثالث على الأقل الذي تشـــهده 
ميتا هذا الأسبوع في ما يتعلق بانتقال 

الرئاسة في الولايات المتحدة.
واجتذبت حـــوادث من هـــذا القبيل 
شـــكاوى واســـعة النطاق مـــن مراقبي 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن 
يفحصـــون منصـــات ميتـــا بحثـــا عـــن 

مؤشـــرات على أي تحولات مسيّسة بعد 
ظهور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ 
في حفل تنصيـــب ترامب الاثنين وتبني 
سلســـلة من التغييـــرات في الأســـابيع 
القليلـــة الماضية بهدف إصلاح العلاقات 

مع الإدارة المقبلة.

وأعلنـــت ميتـــا قبـــل أســـبوع أنها 
صحـــة  لتقصّـــي  برنامجهـــا  ســـتوقف 
الأخبـــار في الولايـــات المتحدة، ما يمثل 
انتكاسة كبيرة لسياســـة الإشراف على 
بحسب  الاجتماعية،  شـــبكاتها  محتوى 

متخصصين.
وقـــال زوكربيـــرغ في منشـــور على 
شـــبكات التواصـــل ”سنســـتغني عـــن 
العاملـــين فـــي خدمـــة تقصّـــي صحـــة 
بملاحظات  عنهم  ونســـتعيض  الأخبار، 
المستخدمين، على غرار الحال على إكس، 

بدءاً من الولايات المتحدة.“
”المدققـــين  أن  زوكربيـــرغ  ورأى 
موجّهون جداً سياســـياً، وأسهموا أكثر 
في إضعـــاف الثقـــة بدلاً مـــن تعزيزها، 

خصوصاً في الولايات المتحدة.“

 الربــاط - قرر القضـــاء المغربي إدانة 
شاب بالسجن النافذ، بسبب تعليق على 
وســـائل التواصل الاجتماعي يهدد فيه 
ناشـــطا حقوقيا معروفا بالمملكة بالذبح 
بسبب حديثه عن إرث المرأة في الإسلام، 
إذ تبدي الســـلطات حزمـــا ضد دعوات 
العنـــف والتحريض وخطـــاب الكراهية 
التـــي باتت مواقـــع التواصل فضاء لها 
فـــي العديـــد من الـــدول وتهدد الســـلم 

الاجتماعي.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام مغربية أن 
الشـــاب طالـــب فـــي إحـــدى الجامعات 
وكتـــب تعليقا ”هذا خاصـــو الذبح“ أي 
(يســـتحق الذبـــح) علـــى مقطـــع فيديو 
يظهـــر فيه الكاتب والناشـــط الأمازيغي 
أحمد عصيد يتحـــدث عن الإرث في ظل 
النقـــاش الدائر في المغـــرب حول تعديل 
المنظمـــات  ومطالـــب  الأســـرة  مدونـــة 
الحقوقيـــة بضرورة إنصـــاف المرأة في

الإرث.
وذكـــر المحامي بهيئة الدار البيضاء 
الســـلطات  أن  الباقـــوري  عبدالرحمـــن 
رصـــدت التعليـــق واعتبرتـــه تهديـــداً 

صريحاً يستدعي المساءلة.
ومثل الطالب الأسبوع الماضي، أمام 
غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب 
بمحكمة الاســـتئناف بالعاصمة الرباط 
التـــي أصدرت في حقه حكما بالســـجن 

لمدة سبع سنوات.
الناشـــط  تعاطـــف  جانبـــه،  مـــن 
أحمـــد عصيد مع الشـــاب الـــذي هدده 
وحكـــم بســـبع ســـنوات وألقـــى باللوم 
علـــى ”الدعـــاة والقياديين السياســـيين 
واليوتوبـــرز الذيـــن لا يتوقفـــون عـــن 
اعتبـــار كل من خالفهم فـــي الرأي حول 
مدونة الأســـرة أو غيره ’عدوا للإسلام’ 
ومســـخرا مـــن الخـــارج لهدم الأســـرة 

المغربية.“
وكتب عصيد على صفحته الرسمية 
في فيســـبوك ”يؤلمنـــي أن يحاكم طالب 
شـــاب بســـبع ســـنوات ســـجنا بسبب 
تدوينة إرهابية، ليس لأن ما فعله يمكن 
تبريـــره أو قبوله، بل لأنـــه في الحقيقة 

ضحية لكل هؤلاء.“
وأكـــد عصيـــد أنه لـــم يتقـــدم بأيّ 
شـــكوى للأمـــن ضـــد الشـــاب، ”إلا أن 
الأجهـــزة الأمنية المغربيـــة تتوفر حاليا 
علـــى مرصـــد إلكترونـــي ذكـــي لرصد 

المواقف والتدوينات التي يطبعها الغلو 
والدعوة إلى ارتـــكاب جرائم والاعتداء 
علـــى الغير، مـــا يجعل النيابـــة العامة 
تتحـــرك ضـــد مرتكبـــي هذا النـــوع من 

الأخطاء.“
وتفاعـــل الناشـــطون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع الحادثـــة، 
مؤيديـــن مـــا قاله عصيـــد ومؤكدين في 
نفس الوقت على محاســـبة أي شخص 
يهـــدد ويدعو إلـــى العنف علـــى خلفية 
إبـــداء الـــرأي خصوصـــا فـــي القضايا 
الاجتماعيـــة، معتبريـــن أنـــه لا يمكـــن 
التســـامح مع هؤلاء، وقال ناشـــط: في 

تغريدة:

وأكد آخر رفضه للتهديد والتخوين:

ودعـــا العديـــد مـــن الناشـــطين إلى 
عـــدم التغاضي عـــن الأشـــخاص الذين 
يســـتخدمون هذا الخطاب الخطير على 

السلم الأهلي، وكتب أحدهم: 

وعلّق آخر بالقول:

وكان الكاتب والناشط الأمازيغي قد 
اشتكى من انتشار تعليقات وفيديوهات 
عبر الانترنت تهدده بسبب آرائه المثيرة 
للجدل ســـواء المتعلقة بالدين أو الثقافة 

الأمازيغية.
ودعا أحمد عصيد إلى الإســـهام في 
النقاش العمومـــي بالتعبير عن الأفكار 
والمواقف بشكل ســـلمي، وعدم ”الوقوع 
في فخ المحرضين الكبار، الذين يسكنون 
في فيـــلات وشـــقق فخمة، ويســـوقون 
الســـيارات الفارهـــة، ويوقعـــون بأبناء 

المغاربة البسطاء في السجون.“

ميديا 
أونلاين
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المشكلة دفعت ميتا 

إلى بدء عملية طارئة 

تستخدمها لحل المشكلات 

العاجلة والمعروفة داخلها 

باسم إس.إي.في

@khali_d81
أحمــــــد عصيد: لم أضع أيّ شــــــكاية 
ــــــذي حكم بـ٧ ســــــنوات  ــــــب ال بالطال
سجنا… ولقد حذرت سابقا الشباب 
ــــــق  تعالي أو  ــــــات  تدوين نشــــــر  مــــــن 

تحريضية!
تجب الحيطة والحذر قبل نشــــــر أي 

محتوى تحريضي.

@RidouaneErramd1

ــــــرون عــــــن الحكــــــم  تغاضــــــى الكثي
الصادر في حقِّ شخصٍ علَّق بعبارة 
تبيح الذبح في حق الأســــــتاذ أحمد 
عصيد. وتعامل آخرون بسخرية مع 
ــــــين، التغاضي أو  الأمر. وفي الحالت
السخرية، هذا يعكِس حالة التسامح 

@echchahid11
ــــــت شــــــخصًا  ــــــاط أدان محكمــــــة الرب
بالسجن ٧ سنوات بسبب تعليق على 
أحد مواقع التواصل توعد فيه الكاتب 
ــــــد بـ“النحر“.  الأمازيغــــــي أحمد عصي
ــــــى مواقع  للأســــــف بعض العقول عل
التواصل لا تعرف ســــــوى لغة العنف 
اللفظي بدل النقاش، وكأن الاختلاف 
ــــــوح بالتهديد  فــــــي الرأي تصريح مفت

والتخوين.
أوافقك الرأي يا عصيد.

@ouamoussi
هــــــذه الظاهــــــرة أصبحت منتشــــــرة 
بشــــــكل مقــــــرف فــــــي الحســــــابات 
المغربية، كلما قرأ أحدهم منشــــــورًا 
ــــــرا لا يروق له، تجاهل الفكرة  أو خب
تمامًا وبدأ في الهجوم على صاحبه، 
النوايا،  يحاسب  يخوّن،  يشخصن، 
ــــــدات  والتهدي الاتهامــــــات  ــــــوزع  وي

المجانية.
ــــــى نتعلم أن النقاش فكري وليس  مت
عدائيًا؟ متى ندرك أن العنف اللفظي 
ــــــل متهمين خلف  ــــــج أبطالاً، ب لا يُنت

القضبان؟
ــــــم أن النقاش الحضاري  متى نتعل
واختلافها  الفكــــــرة  ــــــرام  احت يعني 
ــــــى نفهم  ــــــدلاً من شــــــخصنتها؟ مت ب
أن تهديد الآخــــــر ليس رأيًا حرًا بل 

جريمة؟
فكــــــرة  ــــــرك  يت البعــــــض  للأســــــف 
ــــــان لعنترياته  المنشــــــور ويطلق العن
ــــــدرك أن  فــــــي توعــــــد صاحبه، ولا ي
ــــــة التعبير تتوقــــــف عند حدود  حري
القانون، إلا عندما يجد نفسه خلف 

القضبان.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - أدانــــت 
مجموعــــة مــــن منظمات المجتمــــع المدني 
بشــــدة اســــتمرار الســــلطات العراقية في 
استخدام منصة بلّغ كأداة لمراقبة المحتوى 
على الإنترنــــت وقمع حرية التعبير، بزعم 
مكافحــــة ”المحتــــوى غيــــر اللائــــق“ على 
مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها 
تحولت إلى وســــيلة لتســــهيل الاعتقالات 
والملاحقــــات  والمضايقــــات  التعســــفية 

القضائية ضد النشطاء والمبدعين.
وفقــــاً لتلــــك المنظمــــات أدت المنصــــة 
إلى فرض رقابــــة صارمة وخلق مناخ من 
الرقابــــة الذاتية، وهو مــــا زاد من تدهور 

سجل حقوق الإنسان في العراق.
وأُطلقــــت منصــــة بلَغ من قبــــل وزارة 
الداخلية العراقية في يناير 2023، وتتيح 
للمواطنين الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي 
محتوى مخالف، ولكن ســــرعان ما أثارت 
مخاوف حقوقية بســــبب استخدامها في 
قمــــع حرية التعبير واســــتهداف المدونين 

المنتقدين للسياسات الحكومية.
ورافقت إطــــلاق المنصة حملة لمحاربة 
المحتــــوى الهابط، وبالفعل تم اعتقال عدد 
مــــن الشــــخصيات المعروفة علــــى مواقع 
التواصل، وحكم عليها بعقوبات متفاوتة.
وكانت نتائج الحملة في الشهر الأول 
مــــن انطلاقها تلقي الآلاف من الشــــكاوى 
عبــــر المنصة وأصــــدر القضــــاء العراقي 
أحكاما بالســــجن بين عامين وستة أشهر، 
نقضــــت من قبل محكمــــة التمييز وخففت 

العقوبة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.
وشــــملت المجموعــــة الأولى بحســــب 
تصريح للقاضــــي المتخصص في قضايا 
النشــــر والإعــــلام عامر حســــن 14 متهماً 

بالمحتوى الهابط.
ولاحقا أطلق سراح عدد منهم بعضهم 
نتيجــــة ضغــــط شــــعبي لأن محتواهم لم 
يعتبــــره الجمهــــور هابطاً، منهــــم عبود 
ســــكيبة الذي يقدم فقرات ساخرة باللغة 
الإنجليزية، وممثل شاب يقوم بتأدية دور 

امرأة (مديحة) في مقاطع كوميدية.
وخلال الفتــــرة الممتدة من فبراير إلى 
أغسطس 2023 اســــتقبلت المنصة حوالي 
96 ألــــف شــــكوى أســــفرت عــــن 44 إجراءً 
قانونيًــــا. وبحلول أغســــطس 2024 ارتفع 
عدد الشكاوى إلى أكثر من 152 ألفا، وهو 
مــــا يعكس الاســــتخدام المكثــــف للمنصة 

وارتباطها بحملات قمعية مستمرة.
ورغــــم التحذيــــرات الحقوقيــــة منــــذ 
انطلاقها، تواصل الســــلطات اســــتخدام 

المنصة كأداة مراقبة عامة.
ويرى العديد من الناشطين أن مفهوم 
”المحتــــوى الهابــــط“ غير محــــدد من قبل 
الســــلطات العراقيــــة وهــــو غامض وغير 
مفهوم، وسط دعوات لتعريفه وتوضيحه.
واعتبر البعض أن الطبقة السياسية 
الحاكمة كرّست لغة الكراهية تحت يافطة 
الديــــن ضــــد مشــــاهير مواقــــع التواصل 

الاجتماعــــي بشــــتى الطــــرق، بدايــــة من 
إلــــى  وصــــولا  الإلكترونيــــة  الجيــــوش 
توصيــــة بعض رجــــال الديــــن بالحديث 
عــــن الفاشينســــتات والتحريض ضدهن 
فــــي المجالس والمنابر والخطــــب الدينية، 
وجعلــــت منهــــن شــــياطين يهدّمــــن قيــــم 
المجتمع وأخلاقه ويتســــبّبن في انحلاله، 
حتى وصل الأمر إلى شــــن حملة ”مكافحة 

المحتوى الهابط“.
وبحسب خبراء في القانون فإن حملة 
مكافحــــة المحتــــوى الهابط غيــــر قانونية 
إطلاقا؛ لأنها تتنافى مع الدستور العراقي 
أولا، ومع مــــادة مبادئ الديمقراطية التي 
كفلهــــا الدســــتور ثانيا، ومع مــــادة حرية 
الرأي والتعبير ثالثا، ولا وجود لأيّ مادة 
قانونيــــة صريحــــة يمكن الاســــتناد إليها 

لتنفيذ الحملة.
وقــــال المحامي محمد جمعــــة إنّ قرار 
وزارة الداخليــــة العراقية إنشــــاء المنصة 
جاء ”بعد الفشــــل في تمرير قانون جرائم 
المعلوماتية في البرلمــــان العراقي، والذي 
احتــــوى على عبــــارات فضفاضــــة، تؤثّر 
على حرية التعبير في العراق، وبعد فشل 
تشــــريع القانــــون تم اللجــــوء إلى إصدار 

المنصة.“

وأضــــاف جمعــــة أن منصّــــة بلّغ غير 
قانونيــــة، لكونها اســــتندت إلــــى قانون 
عقوبــــات قــــديم عُــــدّل فــــي الثمانينــــات، 
وفي وقــــت لم تكن فيه وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي موجودة؛ فالمــــادة القانونية 
لا تتحدث عن النشــــر الإلكتروني، بل عن 
الرقابة على الكتابة والمطبوعات والأفلام، 

وليس المحتويات الإلكترونية.
وتستند الملاحقات القضائية المتعلقة 
بالمنصــــة إلــــى المــــادة 403 مــــن قانــــون 
العقوبات العراقــــي، التي تجُرّم المحتوى 
”المخــــل بالحيــــاء أو الآداب العامة“. وقد 
تعرضت هذه المادة لانتقادات واسعة لعدم 
توافقها مــــع المادة 19 مــــن العهد الدولي 
الخاص بالحقــــوق المدنية والسياســــية، 
الــــذي يلزم العراق باحترام حرية التعبير 
ضمن معايير الضرورة والتناسب. إلا أن 
الصياغة الغامضــــة لمفاهيم مثل ”الحياء 
والآداب العامة“ تُفســــح المجال لاستغلال 

القانون ضد المعارضين.
كمــــا أوضحت لجنة حقوق الإنســــان 
التابعة للأمم المتحدة أن مفهوم ”الآداب“ 
يختلف باختلاف الثقافات والتقاليد، ولا 

ينبغي أن يســــتند إلى وجهة نظر واحدة 
فقــــط. وحتــــى التعبيرات التــــي قد تكون 
مســــيئة أو اســــتفزازية يجــــب أن تكــــون 

محمية بموجب العهد الدولي.
مــــن  تعانــــي  المنصــــة  أن  وأضافــــت 
نقص في الشــــفافية بخصوص الشكاوى 
والإجــــراءات المتخذة، حيث غالبًا ما يظل 
الأفــــراد غير مدركــــين لوضعهــــم إلا بعد 
اعتقالهــــم. كمــــا أن منــــح وزارة الداخلية 
صلاحيات قضائية للتعامل مع ”المحتوى 
غير اللائق“ يثير قلقًا بشــــأن اســــتغلالها 

ضد المعارضين السياسيين.
وتابعــــت أن المنصــــة ســــاهمت فــــي 
خلــــق منــــاخ من الرقابــــة الذاتيــــة، حيث 
يتجنب الأفراد التعبيــــر بحرية خوفا من 
التعرض للمساءلة. كما أنها شجعت على 
الإبــــلاغ بين الأفراد، وهو مــــا زعزع الثقة 
الاجتماعية وقمع التنوع والآراء المختلفة.

وجددت المنظمات، ومن بينها منظمة 
المادة 19 ومنظمة انســــم للحقوق الرقمية 
ومركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة 
ريحانة المصطفى الإنسانية ومنظمة جنة 
العطــــاء للإغاثــــة والإنســــانية وجمعيــــة 
الدفاع عن حريــــة الصحافة ومركز مترو، 
دعوتها الســــلطات العراقيــــة لإغلاق هذه 
المنصــــة وضمــــان حماية حريــــة التعبير 
ســــواء في الفضاء الرقمــــي أو في الحياة 

اليومية.
ووفقًا لمنظمة انسم للحقوق الرقمية، 
فإن النســــاء، وخاصة اللواتــــي يتحدين 
المعاييــــر الاجتماعيــــة التقليدية، تعرضن 
قبــــل  مــــن  متناســــب  غيــــر  لاســــتهداف 
الإجــــراءات القانونيــــة المرتبطة بالمنصة. 
ويعكس هذا الأمر اتجاهًا إقليميًا لتقييد 
حقــــوق النســــاء تحت شــــعارات الأخلاق 

والنظام العام.
وجرى اعتقال العشــــرات من النساء، 
ومعظمهن من الفاشينستات، فيما اعتقل 

عدد قليل جدا من الرجال.
وطالبت منظمــــات الحكومة العراقية 
بإغلاق منصــــة بلَغ على الفــــور، وإطلاق 
ســــراح جميــــع المعتقلــــين علــــى خلفيــــة 
الموجهة  التهــــم  وإســــقاط  اســــتخدامها، 
إليهم. كمــــا دعت إلى إلغاء التشــــريعات 
التــــي تتعارض مــــع الالتزامــــات الدولية 
للعــــراق فــــي مجــــال حقــــوق الإنســــان، 

وتحديدًا المادة 403 من قانون العقوبات.
وأضافت أنــــه ينبغي وضــــع معايير 
واضحة وشــــفافة لتعريف ”المحتوى غير 
بما يضمن الحــــد من الانتهاكات  اللائق“ 
والرقابــــة الذاتيــــة، ويحقــــق التوازن بين 
حماية القيــــم المجتمعية وضمــــان حرية 

التعبير.
وفــــي بحث بعنــــوان ”علاج المشــــكلة 
بالأزمــــة: المحتــــوى الهابــــط في وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي في العــــراق بين 
المجتمع والقانون“، كتب حيدر عبدالمرشد 
”في مجتمع يشــــهد تناقضات شديدة مثل 
المجتمــــع العراقي، فإن آليــــة التبليغ بحد 
ذاتهــــا تنطوي على خطــــورة كبيرة تمكن 
مجموعة ثقافيــــة أو جماعة دينية منظمة 
بصورة جيدة، من قيــــادة حملة تبليغات 
لوصــــف محتــــوى ما بأنــــه هابــــط وفقاً 

اسأل ميتا عن أي شيء إلا الرئيسلمنظومتها الثقافية الفرعية.“

أحمد عصيد يلقي باللوم 

على الدعاة والقياديين 

السياسيين الذين يعتبرون 

من يخالفهم حول مدونة 

الأسرة {عدوا للإسلام}

منح وزارة الداخلية 

صلاحيات قضائية للتعامل 

مع {المحتوى غير اللائق} 

يثير قلقا بشأن استغلالها 

ضد المعارضين 

عقوبة صارمة لطالب مغربي 

هدد كاتبا بالذبح على مواقع التواصل

حملة مكافحة المحتوى الهابط غير قانونية 

غ.. الشعبوية 
ّ
منصة بل

في خدمة السلطة لمطاردة 

الرأي الآخر في العراق
منظمات تطالب بوقف المنصة بعد قمع الناشطين 

بحجة محاربة المحتوى الهابط

ــــــغ، منذ إطلاقها قبل عامين، جدلا واســــــعا جددته مجموعة  ــــــر منصة بلّ تثي
من منظمات المجتمــــــع المدني ترفض اعتقال الناشــــــطين وملاحقة المدونين 
ــــــي غالبا ما تعكس  والمعارضــــــين اســــــتنادا إلى التبليغــــــات عبر المنصة الت

منظومة ثقافية معينة بطريقة شعبوية تتنافى مع القانون.

استنفار في ميتا بسبب 

عدم اعتراف روبوتها بترامب رئيسا

ــــــف، والإرهــــــاب، اللفظي على  مــــــع العن
مواقع التواصل الاجتماعي.



 أنقرة - منذ ســـقوط حكم بشار الأسد 
في ســـوريا في ديســـمبر الماضـــي، عاد 
أكثر من خمسين ألف سوري إلى بلادهم 
بعدمـــا فـــرّوا إلـــى تركيا، التـــي لا تزال 
تســـتضيف نحو 2.9 مليون لاجئ يعرب 
جزء كبير منهم عـــن الخوف من العودة 

إلى سوريا.

وفـــي ألتنـــداغ إحـــدى الضواحـــي 
الشـــمالية الشـــرقية لأنقرة حيث يعيش 
الكثير من السوريين، لا تستطيع راضية 
محرابي وهي أم لثلاثة أولاد بينهم طفل 
حديث الولادة، التفكيـــر في العودة إلى 
ســـوريا في الوقت الراهـــن، معلّلة الأمر 

بأنّ ”كلّ شيء غير مؤكد.“

وتقـــول ”كان زوجي يعمل مع والدي 
في متجره للأحذية في حلب. دُمّر المتجر. 
لا نعرف شيئا عن فرص عمل أخرى، ولا 

عن مدرسة للأطفال.“
وعانـــت حلـــب ثانـــي أكبـــر مدينة 
في ســـوريا (شـــمال غرب) كثيـــرا جراء 
المواجهـــات بـــين المســـلّحين والســـلطة 

التي كانـــت مدعومة من روســـيا. ولكنّ 
الحياة اليومية في تركيا ليســــت ســــهلة 
بالنســــبة إلى السوريين الذين يتعرّضون 
للتمييــــز، ولهجــــوم في بعــــض الأحيان، 
بانتظــــام  سياســــيون  يســــتهدفهم  كمــــا 

ويهدّدونهم بالطرد.
وفــــي أغســــطس 2021، طالــــت موجة 
عنف متاجر ومنازل يســــكنها ســــوريون 
فــــي ألتنــــداغ. ويتذكر باســــل أحمد وهو 
مصلّح دراجات ناريــــة يبلغ من العمر 37 
عاما، الخوف الذي شــــعر به طفلاه اللذان 
يبلغان من العمر عشــــرة وثمانية أعوام، 
عندمــــا حطّم مهاجمون نوافذ منزله. ومع 

ذلك، لا يفكّر في العودة فورا إلى بلاده.
ويقــــول ”ليس لدينا شــــيء في حلب. 
هنــــا، رغــــم الصعوبــــات، لدينــــا حياة،“ 
مضيفــــا أنّ ”طفلَــــي وُلدا هنا، لــــم يعرفا 

سوريا أبدا.“
ويشير الباحث المتخصّص في مجال 
الهجرة مــــراد أردوغان إلى أنّ ”الســــبب 
الرئيســــي الذي دفع السوريين إلى الفرار 
مضيفا  من بلدهم كان نظام بشار الأسد،“ 
”بعد سقوطه، أصبح الكثيرون متحمّسين 
للعودة، لكن سوريا التي غادروها لم تعد 

نفسها.“
ويوضــــح أنّ ”لا أحد يمكنه أن يتوقع 
كيفية تطوّر الإدارة الســــورية الجديدة. لا 
نعرف كيف سيتم ضمان سلطتها وإلى أيّ 
مدى ســــتذهب إسرائيل أو كيف ستتطوّر 
مشيرا  المواجهات قرب الحدود التركية،“ 
في الوقت ذاته إلى أنّ ”غياب الأمن يشكّل 

عائقا كبيرا.“ 

ويُضــــاف إلى حالة عــــدم اليقين هذه، 
دمار البنى التحتية خلال حرب استمرت 
13 عامــــا، بينما يبقى التيــــار الكهربائي 
مقطوعــــا معظــــم الوقــــت، ومــــن الصعب 

الحصول على الرعاية الصحية.
التنميــــة  جمعيــــة  مكاتــــب  وفــــي 
عمــــل  ورش  تنظــــم  التــــي  الاجتماعيــــة 
ومشــــورات للاجئين، تعرف رهسه مهروز 
المراهقة البالغة مــــن العمر 16 عاما، أنّها 
لن تتمكّن من متابعة دروس الموسيقى في 

حلب بعدما كانت قد بدأتها في أنقرة.

وفيما قــــرّر والداها العودة إلى حلب، 
تقــــول متأسّــــفة ”كلّ ذكرياتــــي وعاداتي 
موجــــودة هنــــا. لا يوجد شــــيء هناك، لا 
يوجد تيار كهربائــــي أو إنترنت حتى. لا 

أريد أن أغادر، ولكنّ عائلتي قرّرت ذلك.“
ويوضــــح مديــــر الجمعيــــة إبراهيــــم 
فورغــــن كافــــلاك أنّ ”من بــــين 2.9 مليون 
ســــوري فــــي تركيــــا، هنــــاك 1.7 مليــــون 
ويضيف أنّ  شخص دون الثامنة عشرة.“ 
”معظم هؤلاء ليست لديهم روابط عاطفية 
ونفســــية واجتماعية مع سوريا،“ مشيرا 

إلى أنّ ”أفكارهم عن ســــوريا تكوّنت بناء 
على ما ترويه عائلاتهم.“

من جانبه، يشــــير مــــراد أردوغان إلى 
جانب آخــــر من المعضلة التــــي يواجهها 
السوريون في تركيا في حال قرروا العودة 
إلــــى بلادهم، وهي أنّ ”نحو 816 ألف طفل 
ســــوري يتلقّون تعليمهم في تركيا باللغة 
التركية.“ وخلال زيارة الثلاثاء إلى تركيا 
في إطار جولــــة إقليمية، قالــــت المفوضة 
الأوروبيــــة المســــؤولة عــــن إدارة الأزمات 
حجة لحبيب إنّها تدرك ”حالة عدم اليقين 

التي يشعر بها اللاجئون.“
وأوضحت أنّ ”الوضع غير مســــتقر، 
إنّه متغيّر، لا أحد يعرف كيف سيتطوّر،“ 
مضيفة ”أحضرت مســــاعدات بقيمة 235 
مليــــون يــــورو للاجئــــين الســــوريين، في 
ســــوريا وفي الدول المجاورة بما في ذلك 
تركيا والأردن، وجئت للقائهم ومعرفة ما 

يقلقهم وكيفية الاستجابة لذلك.“
ومن جهة أخرى، يثير احتمال مغادرة 
أعداد كبيرة من اللاجئين الســــوريين قلقا 
في القطاعــــات التي يعملــــون فيها غالبا 
بأجور زهيــــدة أو بطريقة غيــــر قانونية، 

مثل قطاع المنسوجات والبناء.
ولكــــن مــــراد أردوغان يشــــير إلى أنّ 
الصدمــــة التي قد يتعــــرّض لها الاقتصاد 
التركي في حال مغــــادرة أعداد كبيرة من 
السوريين، قد تؤشر إلى نهاية ”استغلال 
هذه القوى العاملة الرخيصة“ الأمر الذي 
ســــيكون مفيدا لتركيا. ويقول ”لا يمكننا 
الاســــتمرار وفق نموذج عمــــل مبني على 

الاستغلال.“

القـــوات  انســـحبت   - القاهــرة   
الإســـرائيلية إلى أطراف غزة وتم الإفراج 
عـــن أول دفعة من الرهائن وعاد الكثير من 
الفلســـطينيين إلى ما تبقى مـــن منازلهم، 
وذلـــك في الأيام الأولى لاتفاق وقف إطلاق 

النار بين إسرائيل وحماس.
وإذا ســـارت الأمور وفقـــا للخطة فلن 
يكون هناك قتال في غزة لمدة ستة أسابيع 
على الأقل، وســـيتم الإفراج عن العشـــرات 
مـــن الرهائـــن الإســـرائيليين والمئات من 
الســـجناء الفلســـطينيين، مع تدفق المزيد 
من المســـاعدات الإنســـانية. لكن الســـؤال 
المطروح هو مـــا إذا كان وقف إطلاق النار 
سيستمر إلى ما بعد المرحلة الأولى، حيث 
يكشف ملحق للاتفاق، عن بعض التوترات 

فيه.
ويعتمد تمديد وقف 

إطلاق النار على 
مفاوضات إضافية 
من المقرر أن تبدأ 

قريبا، والتي 
ستتناول في نهاية 

المطاف القضية 
الشائكة المتعلقة 

بكيفية إدارة غزة، 
مع استمرار إسرائيل 
في مطالبتها بالقضاء 

على حركة حماس.
ويخيم على تلك 

المفاوضات احتمال استئناف 
إسرائيل حملتها للقضاء 

على الحركة المسلحة، حتى 
مع بقاء العشرات 

من الرهائن في 
قبضتها.

وكجزء من 
المرحلة الأولى، 

انسحبت 
القوات 

الإسرائيلية 
إلى منطقة 
عازلة على 
طول حدود 

غزة مع 
إسرائيل. 

ووفقا 
للملحق، 

يبلغ عـــرض المنطقة العازلـــة 700 متر في 
معظم المناطق.

وســـمح ذلك للفلســـطينيين النازحين 
منازلهـــم،  إلـــى  العـــودة  فـــي  بالبـــدء 
والتـــي أصبـــح الكثيـــر منهـــا مدمـــرا أو 
تعرض لأضرار جســـيمة نتيجـــة الحملة 
الإســـرائيلية. لكـــن عودتهم كانـــت نقطة 
معقـــدة فـــي المفاوضـــات، حيـــث طالبت 
إســـرائيل منـــذ فتـــرة طويلـــة بالاحتفاظ 
الفلســـطينيين  حركـــة  علـــى  بالســـيطرة 
لضمـــان عدم نقل حركة حماس للأســـلحة 
إلى شـــمال غـــزة بالقرب مـــن التجمعات 

الإسرائيلية.
الجيـــش  منـــع  الحـــرب،  وخـــلال 
الإسرائيلي الفلسطينيين من العودة إلى 
الشمال عن طريق 
تقسيم غزة عبر ممر 
نتساريم، وهو 
شريط يمتد من 
الشرق إلى 
الغرب عبر 
القطاع، حيث 
أخلت القوات 
السكان 
الفلسطينيين 
وأقامت قواعد 
عسكرية هناك.
ووفقا 
للملحق، 
ستبدأ 
إسرائيل 
اليوم 
السبت 

بالعودة  النازحين  للفلسطينيين  بالسماح 
إلى الشـــمال دون عمليـــات تفتيش، ولكن 
فقـــط ســـيرا علـــى الأقـــدام عبـــر الطريق 
الساحلي الرئيسي الذي يربط بين الشمال 
والجنوب. ومن المقـــرر أن يتم فتح طريق 
آخر لحركة السير على الأقدام دون تفتيش 

في الأسابيع المقبلة.
وذكـــر الملحق أن شـــركة خاصـــة، لم 
يتـــم الإعلان عـــن تفاصيلها رســـميا بعد، 
العائدين  الفلســـطينيين  تفتيش  ستتولى 
بواســـطة المركبـــات لمنع وصـــول معدات 
عسكرية إلى الشـــمال. ومن المقرر أن يبدأ 
هـــذا الإجراء أيضا اليوم الســـبت، لكن لا 
يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذه.

وخلال المرحلة الأولى، ســـتقوم حركة 
حمـــاس بإطلاق ســـراح 33 رهينـــة مقابل 
المئـــات مـــن الفلســـطينيين المعتقلين لدى 
إســـرائيل. وتم تنفيـــذ أول عمليـــة تبادل 
يـــوم الأحد الماضي، حيـــث تم الإفراج عن 
ثلاث رهينات إســـرائيليات و90 ســـجينا 

فلسطينيا.
وبنهاية فترة الــــ42 يوما، يفترض أن 
يتم إطلاق ســـراح جميع النساء والأطفال 
وكبـــار الســـن الأحيـــاء المحتجزيـــن لدى 

المسلحين.
وحاليا، لا يزال هنـــاك نحو 94 رهينة 
قيد الاحتجاز داخل غـــزة، وهم خليط من 
مدنيين وجنـــود وأجانب. ويعتقد الجيش 

أن ما لا يقل عن ثلثهم قد لقوا حتفهم.
ومـــن المقـــرر أن تتـــم عمليـــة التبادل 
التالية اليوم الســـبت. وبعد ذلـــك، إذا لم 
ينهـــر الاتفاق، ستســـتمر عمليات الإفراج 

أسبوعيا.
وتشـــمل قائمـــة الـ33 شـــخصا المفرج 
عنهم نســـاء وأطفالا وأشـــخاصا مرضى 
ومن هم فوق ســـن الخمســـين، وجميعهم 
تقريبـــا من المدنيـــين، إلا أن الاتفاق ينص 
أيضـــا على التزام حماس بإطلاق ســـراح 
جميع الجنديـــات الأســـيرات الأحياء في 
المرحلة الأولى. وســـتطلق حماس الرهائن 
الأحيـــاء أولا، لكنها قـــد تفرج عن بعض 
الجثامين إذا لـــم يتوفر لديها ما يكفي 

من الرهائن الأحياء في هذه الفئة.
وفي المقابل، ســـتفرج إسرائيل عن 
30 ســـجينا فلســـطينيا من النســـاء أو 
الأطفال أو كبار السن مقابل كل مدني 
حي يتم تحريره. وينص الاتفاق على 
أن مـــن بين المفرج عنهـــم أكثر من 110 
من الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن 
المؤبـــد. ومقابـــل كل جنديـــة يتـــم إطلاق 
ســـراحها، ستفرج إسرائيل عن 50 سجينا 
فلســـطينيا، من بينهم 30 محكوما عليهم 

بالسجن المؤبد.

والكثيـــر من الســـجناء الذين ســـيتم 
هجمـــات  فـــي  مدانـــون  عنهـــم  الإفـــراج 
دامية. وســـيتم إرســـال عدد من السجناء 
الفلسطينيين إلى الخارج أو إلى غزة وفقا 
للاتفـــاق، ولكن من غيـــر الواضح على من 

سينطبق ذلك وأيّ دولة ستقبلهم.
ووفقـــا للملحـــق، ســـتفرج إســـرائيل 
أيضـــا عـــن ألـــف شـــخص محتجزين من 
غزة منذ بداية الحرب، شـــريطة ألا يكونوا 
متهمين بالمشـــاركة في هجوم حماس في 7 

أكتوبر2023 الذي أشعل الصراع.
وسيبقى العشرات من الرهائن الذكور، 
بمـــن فيهم الجنـــود، محتجزيـــن في غزة، 

انتظارا للمرحلة الثانية.
وفـــي نهايـــة المرحلة الأولـــى، تعهدت 
إســـرائيل أيضا بالبدء في تقليص قواتها 
في محور فيلادلفيا (صـــلاح الدين)، وهو 
شريط إستراتيجي من الأراضي على طول 

حدود غزة مع مصر.
ووفقا للملحق، ستنســـحب إســـرائيل 
بالكامـــل بحلـــول اليوم الخمســـين. وكان 
مطلب إسرائيل بالحفاظ على وجود طويل 
الأمـــد في المحـــور، بينما طالبـــت حماس 
بالانســـحاب الكامـــل، أحد أكثـــر القضايا 

تعقيدا في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وفــــي الوقت نفســــه، تنــــص الوثيقة 
علــــى أن معبــــر رفــــح مــــع مصر ســــيعاد 

الجرحــــى  بإجــــلاء  للســــماح  فتحــــه 
والمرضى الفلســــطينيين، بمن فيهم بضع 
عشــــرات من المقاتلــــين الجرحــــى، الذين 
ســــيتطلب خروجهــــم موافقــــة إســــرائيل 
ومصر، لكن ذلك ســــيتم فقــــط بعد إطلاق 
ســــراح جميــــع الرهائــــن النســــاء، بمــــن 

فيهن الجنديات.
لوكالـــة  إســـرائيلي  مســـؤول  وقـــال 
أسوشـــيتد بـــرس تحـــدث شـــريطة عـــدم 
الإفصـــاح عن هويته إنه لـــن يتم تخفيض 
عـــدد القوات الإســـرائيلية فـــي غزة خلال 
الأيـــام الــــ42 الأولـــى، بـــل ســـتتم إعادة 

توزيعها فقط.
وفـــي المرحلـــة الأولـــى، تتـــم زيـــادة 
المســـاعدات إلى غزة لتصل إلى المئات من 
الشاحنات يوميا، محملة بالطعام والدواء 
ومـــواد البنـــاء والوقود لتخفيـــف الأزمة 

الإنسانية. وقد بدأ هذا بالفعل.
يعانـــي  إذ  كبيـــرة،  والحاجـــة 
الفلسطينيون من ســـوء التغذية وانتشار 
الأمـــراض، بينمـــا تعرضت المستشـــفيات 
لأضـــرار كبيـــرة وتعانـــي مـــن نقص في 
الإمـــدادات. لكن التنفيذ يمكن أن يتســـبب 

في مشاكل.
وحتـــى قبل الحـــرب، كانت إســـرائيل 
تقيـــد دخول بعـــض المعـــدات، بحجة أنه 
يمكن اســـتخدامها لأغراض عســـكرية من 

قبل حمـــاس. ومما يزيد الأمور تعقيدا، أن 
حكومة إســـرائيل لا تزال ملتزمة بخطتها 
لحظـــر وكالة الأونـــروا، الوكالـــة الأممية 
الرئيســـية لتوزيع المساعدات في غزة، من 
العمل وقطع جميـــع العلاقات بينها وبين 

الحكومة الإسرائيلية.
العريضـــة  الخطـــوط  توضيـــح  وتم 
للمرحلـــة الثانيـــة في الاتفـــاق، حيث يتم 
إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل 
انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتحقيق 
”هدوء مســـتدام“. لكن هذا التبـــادل، الذي 

يبدو بســـيطا ظاهريا، يفتـــح قضايا أكبر 
بكثير.

وصرحت إســـرائيل بأنها لـــن توافق 
على انسحاب كامل حتى يتم القضاء على 
لحماس.  والسياسية  العســـكرية  القدرات 
ومـــن جهتها، أكدت حماس أنها لن تســـلّم 
آخر الرهائن حتى تسحب إسرائيل جميع 

قواتها من غزة.
ولذلك، ســـيحتاج الطرفان إلى الاتفاق 
علـــى خطة لحكم غـــزة. وأعربـــت حماس 
عن اســـتعدادها للتنحي جانبـــا، لكنها قد 
تسعى للعب دور في أيّ حكومة مستقبلية، 

وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.
ومن غير المرجح أن تتخلى حماس عن 
أسلحتها. كما رفضت إسرائيل خيار قيام 

السلطة الفلسطينية بإدارة غزة كبديل.
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اللاجئون السوريون في تركيا أمام معضلة المغادرة أو البقاء

لماذا يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل 
وحماس هشا للغاية

اتفاق المرحلة الأولى رحّل نقاطا خلافية إلى مفاوضات المراحل الأخرى

استئناف الحرب وارد

بعد أشهر من مفاوضات شاقة، توقفت الحرب المدمّرة في قطاع غزة أخيرا 
بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن بنود الاتفاق الغامضة في جزء منها 
وانعدام الثقة العميق بين إســــــرائيل وحركة حماس يجعلان بعض المراقبين 

يخشون انهيار الهدنة في أي لحظة.

للعودة حساباتها 

الجزء الثاني من المفاوضات يخيم 
عليه احتمال استئناف إسرائيل 
حملتها على حماس، حتى مع بقاء 

العشرات من الرهائن

لا أحد يمكنه أن يتوقع 
كيفية تطور الإدارة 

السورية الجديدة، فغياب 
الأمن والخدمات العامة 

يشكل عائقا كبيرا

مع استمرار إسرائيل 
في مطالبتها بالقضاء

على حركة حماس.
ويخيم على تلك 

المفاوضات احتمال استئناف 
إسرائيل حملتها للقضاء

على الحركة المسلحة، حتى 
مع بقاء العشرات 
من الرهائن في

قبضتها.
وكجزء من 
المرحلة الأولى، 

انسحبت
القوات

الإسرائيلية 
إلى منطقة 
عازلة على
طول حدود
غزة مع

إسرائيل.
ووفقا 

للملحق، 

وأقامت قواعد
عسكرية هناك.
ووفقا
للملحق،
ستبدأ
إسرائيل
اليوم
السبت

ينهـــر الاتفاق، س
أسبوعيا.

وتشـــمل قائ
عنهم نســـاء وأ
ومن هم فوق سـ
تقريبـــا من المدن
أيضـــا على التز
جميع الجنديـــا
المرحلة الأولى. و
الأحيـــاء أولا،
الجثامين إذا
من الرهائن 
المقا وفي
30 ســـجينا ف
الأطفال أو ك
حي يتم تح
أن مـــن بين
من الفلسطينيين
المؤبـــد. ومقابـــ
ســـراحها، ستفر
فلســـطينيا، من
بالسجن المؤبد

ر ر
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 إســطنبول - يرى محللون أن التحسن 
فـــي العلاقات بـــين تركيا ومصـــر يفتح 
آفاقًـــا للتوافـــق الإســـتراتيجي فـــي كل 
من الســـودان وليبيا ما قد يســـاعد على 
تسوية هذه الأزمات الإقليمية والاستقرار 

في المنطقة.
بالمخاوف  مدفوعـــة  مصر،  وتســـعى 
والمصالـــح  النيـــل  ميـــاه  أمـــن  بشـــأن 
الجيوسياســـية، إلى حكومة مستقرة في 
الخرطـــوم تتوافق مـــع مصالحها. وعلى 
نحو مماثل، تفضل تركيا، باستثماراتها 
الكبيـــرة فـــي الســـودان، بيئة مســـتقرة 

لحماية أنشطتها الاقتصادية.
وترجـــح نبهات تانريفردي يشـــار، و 
هي زميلة الدراسات التطبيقية لتركيا في 
المعهد الألماني للشـــؤون الدولية والأمنية 
فـــي تقرير نشـــره المجلس الأطلســـي أن 
تنظر أنقرة إلى دعم وســـاطة القاهرة في 
الســـودان باعتباره ميزة إســـتراتيجية، 
خاصة في ضوء محاولات تركيا الفاشلة 

السابقة للوساطة.
وقد ســـعت مصر بنشـــاط إلـــى بذل 
جهود دبلوماسية، بما في ذلك استضافة 
قمة للدول المجاورة للســـودان في يوليو 

2023 لإنشاء إطار لحل النزاعات.
ومع ذلك، فإن المبادرات التي يقودها 
شـــركاء الخليج، مثل منصة جـــدة التي 
تســـيرها الولايات المتحدة والســـعودية، 
 ،2024 ينايـــر  فـــي  المنامـــة  ومحادثـــات 
ومحادثـــات جنيف الأخيـــرة، طغت على 
دور مصر، مما ســـلط الضوء على تحدي 
الحفاظ على النفوذ وسط جهود الوساطة 

المتنافسة.
ومع تطبيع تركيا ومصر لعلاقاتهما، 
ظهرت إمكانيـــة التوافق في الســـودان. 
فبالنســـبة لأنقـــرة، يمثـــل هـــذا التقارب 
فرصـــة للقيام بدور أكثر جرأة في الحرب 
الأهليـــة الجارية في الســـودان من خلال 
التعـــاون مـــع القاهرة، وتغييـــر موقفها 
الحذر إلى موقف استباقي. ومع ذلك، فإن 
هذا التحول المحتمل محفوف بالتحديات 
حيـــث تتنقـــل الدولتان بين التنافســـات 
الراسخة والمصالح المتباينة التي تستمر 
في تشكيل البيئة الجيوسياسية الأوسع.

الشـــراكة  تعـــزز  أن  الممكـــن  ومـــن 
وأنقـــرة  القاهـــرة  بـــين  الإســـتراتيجية 
فعاليتهـــا، ولكنها تتطلب الملاحة الدقيقة 
دول  مـــع  المباشـــرة  المنافســـة  لتجنـــب 

الخليج.
وفي حين تحاول إيران كسب الأرض 
في الســـودان، وهو ما سيســـاعد طهران 
على توســـيع نفوذها في أفريقيا ومنطقة 
البحـــر الأحمر، فقد تســـتخدم أنقرة هذا 
الإقليميـــة  الديناميكيـــات  بـــين  للتنقـــل 
المعقدة التي تتكشـــف في الســـودان بين 

قوى الخليج ومصر.
وتشـــير التقارير إلى أن إيران زودت 
القـــوات المســـلحة الســـودانية بطائرات 
دون طيـــار، ممـــا ســـاعدها فـــي عكـــس 

مكاسب قوات الدعم السريع؛ ومن ناحية 
أخرى، تقوم بتسليح الطرفين المتحاربين 

بصواريخها المضادة للدبابات.
العلاقـــات  تطبيـــع  إعـــادة  وبعـــد 
الدبلوماســـية مع الســـودان بعد ثماني 
ســـنوات من قطـــع العلاقات، قـــد يؤدي 
تورط إيران إلى قلـــب ديناميكيات القوة 

الإقليمية.
وقد تجـــد القاهـــرة وأنقـــرة أنه من 
الســـودان  فـــي  التعـــاون  مصلحتهمـــا 
لمساعدة طرفي النزاع على الجلوس على 

طاولة المفاوضات وموازنة إيران.
وأعطـــت أنقـــرة الأولويـــة لتوســـيع 
العلاقات الاقتصادية مع السودان. ونمت 
صـــادرات تركيا إلى الســـودان بنســـبة 
22.25 فـــي المائة في عـــام 2020، مما جعل 
السودان ســـادس أكبر شريك تصدير في 
أفريقيا، بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار.

وفـــي عـــام 2021، حـــددت الدولتـــان 
هدفًـــا بقيمة 2 مليار دولار في الســـنوات 
الخمس المقبلة. كما زار البرهان رئاســـة 
الصناعات الدفاعية في أنقرة، مما أظهر 
اهتمـــام القـــوات المســـلحة الســـودانية 

بالمعدات العسكرية التركية.

ومع ذلك، واجهت المشاريع التجارية 
التركيـــة في الســـودان انتكاســـات. فقد 
تم تعليق بنـــاء مطار الخرطـــوم الدولي 
الجديد من قبل شـــركة سوما التركية في 
عام 2019، مع اســـتمرار المفاوضات ولكن 

لم يتم تحديد جدول زمني.
وغـــادرت شـــركة إم فـــي كارادينيـــز 
باورشـــيب راوف بي التركية الســـودان 
في عام 2022 بسبب الديون غير المسددة، 
مما يسلط الضوء على التحديات المالية. 
وبالمثـــل، توقفـــت المبـــادرات فـــي مجال 
الطاقة والتعدين، بما في ذلك الاتفاقيات 
مـــع شـــركة البتـــرول التركية وشـــركات 
تركيـــة أخـــرى، منـــذ عـــام 2019. وتركز 
أنقرة على إقناع الســـلطات الســـودانية 
بإحياء الاتفاقيات الموقعة بشأن التعدين 

والطاقة والبنية التحتية.
وعلى ســـبيل المثال، زار مدير الإدارة 
العامـــة لأبحـــاث واستكشـــاف المعـــادن 
فـــي تركيـــا، والمعروفة باســـم إم تي إيه، 
الخرطـــوم فـــي عـــام 2022 لإقنـــاع وزير 
الطاقـــة الســـوداني بإعـــادة النظـــر في 

الاتفاقيات الموقعة من قبل.
وإذا تمكنـــت القاهـــرة وأنقـــرة مـــن 
تحقيق مثل هذه الشـــراكة الإستراتيجية 

وتحقيق نتائج، فقد تكون لهذا أيضًا آثار 
على ليبيا.

وتخشـــى أنقـــرة مـــن التأثيـــر غيـــر 
المباشر المحتمل للصراع السوداني على 
ليبيا. ومع عودة الصراع على الســـيطرة 
على مـــوارد النفط من جهـــة، والإيرادات 
المتولـــدة من النفط من جهـــة أخرى، إلى 
الظهـــور في ليبيا وســـط أزمـــة مصرف 
ليبيـــا المركـــزي، والهجمات العســـكرية 
التي يشـــنها الجيش الوطني الليبي في 
غدامـــس، وتعبئـــة قـــوات طرابلس، فمن 
المرجح أن تســـعى أنقرة إلى إيجاد سبل 
لاحتـــواء خطـــر الصراع والحفـــاظ على 

الاستقرار الهش في ليبيا.
ومـــع ذلك، فإن التحالـــف الوثيق مع 
القاهرة من شأنه أن يفرض أيضًا بعض 
التحديات علـــى أنقرة، وخاصة في إدارة 
علاقتهـــا بإثيوبيـــا، الشـــريك الإقليمـــي 
الرئيسي الذي يتمتع باستثمارات تركية 

كبيرة، وصفقات أسلحة، وتعاون أمني.
وقـــد تورطـــت إثيوبيـــا بالفعـــل في 
نزاعـــات مع مصر بشـــأن ســـد النهضة 
الإثيوبـــي الكبير. ويتـــردد صدى التوتر 
بينهمـــا بشـــكل متزايـــد فـــي الجغرافيا 
السياســـية الأوســـع نطاقًا مـــع تحالف 
الصومـــال ومصـــر فـــي أعقـــاب صفقة 
الموانئ بـــين إثيوبيـــا وأرض الصومال. 
ومع تعميـــق أنقرة للعلاقات مع القاهرة، 
فـــإن موازنة هذه العلاقـــة مع مصالحها 
الإســـتراتيجية في إثيوبيا سيكون أمرًا 
بالغ الأهمية، مما قد يحد من مدى تحالف 

تركيا مع مصر في السودان.
العلاقـــات  تحســـين  يســـاعد  وقـــد 
مـــع مصـــر تركيـــا علـــى التغلـــب علـــى 
التحديات في الســـودان. وربمـــا تتوقع 
أنقـــرة أن التقـــارب الأخير مـــع القاهرة، 
بعد الإمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 
العربية الســـعودية، من شأنه أن يشجع 
الحكومـــة الســـودانية الجديـــدة على أن 
تصبـــح أكثر تقبـــلاً للتعاون مـــع أنقرة 
مـــع تراجـــع التنافـــس الإقليمـــي. ومع 
ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك تحديـــات كبيـــرة 
لاستئناف التعاون المتوقف، وخاصة في 

المجال الاقتصادي.
لأنقرة  الرئيسية  الأولويات  وتشـــمل 
إعادة تنشيط المشاريع المتوقفة في الطاقة 
والتعدين والبنية التحتية الاستراتيجية 
لتعزيز العلاقـــات الاقتصادية. ومع ذلك، 
وعلـــى الرغم من الاتجـــاه التصاعدي في 
التجـــارة، تظـــل العديد مـــن الاتفاقيات 
راكـــدة ليس فقط بســـبب تـــردد مجلس 
السيادة السوداني في إعادة التعامل مع 
أنقـــرة ولكن أيضًا بســـبب القيود المالية 
السودانية والصراع المطول، الذي يعيق 

فرص الاستثمار على نطاق واسع.
ورغـــم أن التقارب بـــين تركيا ومصر 
يوفر إمكانية العمل المنسق في السودان، 
فـــإن التنافســـات الإقليميـــة الراســـخة، 
المتضاربـــة،  الاســـتراتيجية  والمصالـــح 
ومشـــاركة الجهـــات الفاعلـــة الخارجية 
ســـوف تؤثر علـــى عمق واســـتدامة هذا 
التعـــاون. وســـوف يتطلـــب التعامل مع 
هذه التحديات دبلوماسية حذرة وإعادة 
معايـــرة الإســـتراتيجية الإقليميـــة لكلا 

البلدين.

يجــــــادل خبراء أن تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر ســــــينعكس بالضرورة 
ــــــى أزمــــــات بعــــــض دول المنطقة، ما ســــــيحقق نقلة نوعية في مســــــارات  عل
تســــــوية هذه الأزمــــــات. ويرجح الخبراء أن يكون الســــــودان وليبيا في قلب 

التفاهمات المحتملة.

تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر 
ا للتوافق الإستراتيجي

ً
يفتح آفاق

تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد يلقي بظلاله 
على السودان وليبيا

مصالح متبادلة تبدد الخيارات المتناقضة  

 أربيــل (كردســتان العــراق) - تدخلــــت 
الولايــــات المتحــــدة الأســــبوع الماضي في 
الحظــــر الــــذي فرضتــــه حكومــــة العــــراق 
الاتحاديــــة ومقرهــــا بغداد علــــى صادرات 
النفط المســــتقلة من منطقة كردستان شبه 
المستقلة في العراق ومركزها أربيل، إلا أن 
حظوظ تحقيق اختراق تبدو ضعيفة إن لم 
تكن منعدمة في ظل خلافات تتشــــابك فيها 

السياسة بالمال.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة ماثيــــو ميلــــر لوســــائل الإعلام 
العراقية المحلية إن واشنطن شجعت أربيل 
المؤيــــدة تاريخيــــا للغرب وبغــــداد المؤيدة 
للصين علــــى التوصل إلى اتفاق مســــتدام 
بشــــأن قضايــــا الموازنــــة التي من شــــأنها 
تســــهيل الإنتاج النفطي المستدام في إقليم 

كردستان.
وأضافــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
أن الأحزاب السياســــية في إقليم كردستان 
يجب أن تشــــكل حكومة شاملة لأن هذا من 
شــــأنه أن يعزز اســــتقرار الإقليــــم وتقدمه 

الاقتصادي.
وأخيرا، أجريــــت الانتخابات البرلمانية 
التي طال انتظارها في الإقليم في العشرين 
من أكتوبــــر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق 

بشأن آلية تشكيل الحكومة.
الأميركيــــة،  التصريحــــات  علــــى  وردا 
قــــال عضو لجنــــة الشــــؤون الخارجية في 
مجلــــس النواب العراقي مختار الموســــوي 
لمصــــادر إخبارية عراقيــــة ”إن هذا التدخل 
الســــافر في الشــــؤون الداخليــــة العراقية، 
بما في ذلك الموازنــــة وغيرها من القضايا، 
لا يمكــــن تجاهله ويجب رفضه رســــميا من 
قبل الجهــــات الحكومية المعنيــــة والبرلمان 

والقوى السياسية.“
وأضاف الموســــوي ”الخلافــــات المالية 
والنفطيــــة بــــين بغداد وأربيل هي شــــؤون 
داخليــــة، ولا ينبغــــي لأي طــــرف خارجــــي 
التدخــــل لأن مثــــل هذا التدخــــل يؤدي فقط 
إلى تفاقم الخلافات، لذلك يجب على وزارة 

الخارجية الأميركية تجنب التدخل.“
وتوقفــــت تدفقــــات نفط كردســــتان إلى 
تركيا فــــي الخامس والعشــــرين من مارس 
2023 بعــــد أن أمرت غرفــــة التجارة الدولية 
أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لحكومة العراق 
الاتحادية كتعويضــــات عن هذه الصادرات 

النفطية غير المصرح بها.
وتشــــير بغداد منــــذ فتــــرة طويلة إلى 
مســــار واضح لحل النزاعــــات التي تبدو لا 

نهاية لها مع إقليم كردستان العراق.
واتضح ذلك بوضــــوح أكبر في الثالث 
من أغســــطس مــــن العــــام الماضــــي عندما 
صــــرح رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمــــد 
شياع الســــوداني بأن قانون النفط الموحد 
الجديد، الذي ســــتطبقه بغــــداد بكل الطرق 
الممكنة، سوف يحكم كل إنتاج النفط والغاز 
والاســــتثمارات في كل مــــن حكومة العراق 
الاتحادية وإقليم كردستان العراق، وسوف 

يشكل ”عاملا قويا لوحدة العراق“.
ويــــرى المحلــــل الاقتصــــادي ســــيمون 
واتكينز فــــي تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركــــي أن الهــــدف النهائــــي للحكومــــة 
الاتحاديــــة العراقية يتلخص ببســــاطة في 

إنهاء أي استقلال لإقليم كردستان.
ويضيــــف واتكينز أن الآلية الرئيســــية 
التي ســــوف يتــــم بها تحقيق هــــذه الغاية 
هــــي حرمان الإقليم مــــن النقد ومن مصدره 

الوحيــــد المهــــم للدخــــل ـ صــــادرات النفط، 
وبدرجــــة أقــــل صــــادرات الغــــاز. وبهــــذه 
الطريقة، ستنتهي كل المشاحنات السياسية 
المزعجــــة بشــــأن صــــرف الموازنــــة، وكذلك 
المشــــاحنات القانونية التي تستغرق وقتا 
طويــــلا من جانب شــــركات النفــــط العالمية 
التــــي لا تزال تعمــــل في إقليم كردســــتان، 
وســــتحتفظ الحكومة الاتحاديــــة العراقية 
بكل الأموال من مبيعــــات النفط والغاز في 

جميع أنحاء البلاد.
الراعيتان  وروســــيا،  الصــــين  وتدعــــم 
الرئيســــيتان لبغداد، مثل هذا الحل بشكل 
كامل وفقا لمصادر رفيعة المســــتوى متعددة 
في الأنظمة الروسية والإيرانية والعراقية.

وقال أحد هذه المصادر ”ستكون العراق 
دولــــة موحــــدة واحــــدة، ومن خــــلال إبعاد 
الغرب عن صفقات الطاقة هناك، ســــتصبح 
نهاية الهيمنة الغربية في الشــــرق الأوسط 

الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي.“
وبعيدا عن أي شيء آخر من وجهة نظر 
بغــــداد، فإن النزاع الذي يــــدور حول النفط 
المنتج في إقليم كردســــتان لم يُحَلّ بشــــكل 
ســــليم منذ ظهــــوره مع بدايــــة نظام الحكم 
الجديــــد في العراق في عام 2003، مباشــــرة 

بعد سقوط صدام حسين.

وفــــي ذلك الوقت، كان مــــن المتفق عليه 
على نطاق واسع أن حكومة إقليم كردستان 
ســــتصدر كمية معينة من النفط من حقولها 
الخاصة وكركوك عبر شركة تسويق النفط 
العراقيــــة (ســــومو) ولــــن تبيــــع النفط من 
الحقول بشكل مستقل في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، ســــتصرف بغداد مستوى 
معينــــا مــــن المدفوعــــات لحكومــــة إقليــــم 

كردستان من الموازنة المركزية العراقية.
ومــــن عام 2003 إلــــى نوفمبر 2014، كان 
هناك نزاع مســــتمر مــــن كلا الجانبين بأن 
الطرف الآخر لم يلتزم بشروط هذا التفاهم. 
ولكــــن فــــي نوفمبــــر 2014، تم التوصل إلى 
اتفــــاق بــــين الحكومة الاتحاديــــة وحكومة 
إقليم كردســــتان، وافقــــت بموجبه حكومة 
إقليم كردســــتان علــــى تصدير ما يصل إلى 
550 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها 
وكركوك عبر شركة تسويق النفط العراقية، 
وفي المقابل، ترســــل بغــــداد 17 في المئة من 
الموازنة الاتحادية بعد النفقات الســــيادية 
(حوالــــي 500 مليــــون دولار في ذلك الوقت) 
شــــهريا في شكل مدفوعات موازنة للأكراد. 
ثــــم حل محل هــــذا الاتفاق، الــــذي لم يعمل 
بشكل صحيح إلا بشكل متقطع مرة أخرى، 
تفاهــــم تم التوصل إليه بــــين حكومة إقليم 
كردســــتان والحكومة الاتحاديــــة العراقية 
الجديــــدة التي تشــــكلت في أكتوبــــر 2018، 
والــــذي ركز على مشــــروع قانــــون الموازنة 

الوطنية لعام 2019.
وقد تطلــــب هذا الاتفاق مــــن الحكومة 
الاتحاديــــة تحويل أموال كافية من الموازنة 
لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان 

(إلى جانــــب تعويضات ماليــــة أخرى) في 
مقابــــل تســــليم حكومــــة إقليم كردســــتان 
تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا 
من النفط الخام إلى شــــركة تســــويق النفط 

العراقية.
ولكن منذ ذلك الحين، لم تقدم الحكومة 
الاتحادية التمويــــل اللازم لرواتب موظفي 
حكومــــة إقليم كردســــتان شــــهريا بشــــكل 
موثوق، كما سلمت حكومة إقليم كردستان 
الكميــــة المتفــــق عليهــــا مــــن النفــــط إلــــى 
شــــركة تســــويق النفط على نفس الأساس 

المخصص.
المتكــــررة  الخــــلاف  نقطــــة  وكانــــت 
الأخرى بين الجانبــــين في تلك المرحلة هي 
الخلاف الأساســــي حول مقــــدار توزيعات 
الموازنــــة وتحويــــلات النفــــط التــــي يجب 
أن تكــــون متضمنــــة فــــي الصفقــــة، وهــــو 
الســــبب نفســــه الذي جعل صفقــــة نوفمبر 
2014 غيــــر قــــادرة علــــى البقــــاء ســــليمة 

لفترة طويلة.
وقــــد تفاقم الوضع بســــبب التصويت 
بـ“نعم“ على الاســــتقلال في كردســــتان في 
ســــبتمبر 2017. وقبل ذلك، كانت كردستان 
تأمل في زيادة صادرات النفط إلى ما يزيد 
عن مليــــون برميل يوميــــا، لتصبح واحدة 
من أســــرع مناطق النفط نموا فــــي العالم 
والســــماح بالاســــتئناف الكامــــل لصفقــــة 

نوفمبر 2014.
وبعد التصويت بـ“نعم“، أصبح أساس 
الصفقــــة باطــــلا ولاغيا عندما اســــتعادت 
والقــــوات  الاتحاديــــة  العراقيــــة  القــــوات 
الإيرانية الســــيطرة على حقــــول النفط في 
كردســــتان، بما فــــي ذلك المواقــــع النفطية 

الرئيسية حول كركوك.
وعنــــد هــــذه النقطــــة، زعمــــت القوات 
العراقيــــة الاتحادية أن حقول كركوك كانت 
محتلة بشــــكل غير قانوني في المقام الأول، 
حيث كانــــت تحت الســــيطرة الكردية فقط 
منذ عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي 

في مواجهة داعش.
ومنــــذ ذلك الحين، كانــــت نقطة البداية 
لأي مفاوضات مع حكومة إقليم كردســــتان 
في بغداد بشــــأن صــــرف الموازنة لحكومة 
إقليــــم كردســــتان هي أن يتــــم الاتفاق على 
النســــبة المئويــــة لســــكان كردســــتان مــــن 

إجمالي سكان العراق.
ووفقا لحكومة إقليم كردســــتان، كانت 
هذه النســــبة 12.67 في المئة، وهي نســــبة 
بعيــــدة كل البعد عن نســــبة 17 في المئة من 
الموازنة الاتحادية بعد النفقات الســــيادية 
التــــي كانت تشــــكل الافتراض الأساســــي 
للاتفاق الــــذي تم التوصل إليه في نوفمبر 

.2014
ويبدو أن قضية النسبة المئوية لحصة 
موازنــــة الحكومــــة الاتحاديــــة التي يجب 
صرفها لإقليم كردســــتان العــــراق قد تمت 
تســــويتها في المحادثــــات التــــي أدت إلى 
اتفاقية موازنة 2023 – 2025 بين الجانبين.

وظل الرقم الــــذي تم التوصل إليه عند 
12.67 في المئة في التخصيصات المباشرة. 
ومــــع ذلك، وكمــــا أبــــرز أحمــــد طبقجلي، 
زميــــل أول غير مقيــــم في مبــــادرة العراق 
فــــي المجلس الأطلســــي، فإن هــــذه الحصة 
تصبح أكبر عندما تضــــاف بعض عناصر 
بإقليــــم  الصلــــة  ذات  الســــيادي  الإنفــــاق 
كردســــتان العراق إلى هذه النسبة المئوية 

للتخصيص.

خلافات متجددة رغم الاتفاقيات  

حظوظ ضعيفة لنجاح التدخل 
الأميركي في حل النزاع النفطي 

بين بغداد وأربيل

الحظر النفطي المستمر 
والنزاع حول صرف الموازنة 

يسلطان الضوء على 
تحديات تحقيق اتفاق 
مستدام بين الجانبين

أنقرة قد تنظر إلى دعم 
وساطة القاهرة في 

السودان باعتباره ميزة 
إستراتيجية، خاصة في 

ضوء محاولاتها الفاشلة 



لطالما كان الشرق الأوسط منطقة 
ذات تعقيد وتقلب جيوسياسي، 

لموقعه المتميز ووفرة مصادره الطبيعية، 
إضافة إلى أهميته التاريخية والدينية 

حيث تتنافس القوى المختلفة على 
النفوذ والسيطرة. ومنذ قرون امتد 

الصراع بين الدولتين العثمانية 
والصفوية لسنوات طوال لبسط 

نفوذهما وسيطرتهما على المواقع 
الحيوية في المنطقة العربية، وقد اتخذ 

بعدًا دينيًا ومذهبيًا لتبرير صراعهما 
السياسي الاستعماري.

وفي السنوات الأخيرة، برز هذا 
التنافس مجددًا بين إيران وتركيا 

كجهات فاعلة بارزة، يتبع كل منهما 
أجندات توسعية طموحة في إحياء 
أمجادهما التاريخية العثمانية من 

جهة والصفوية من جهة أخرى. 
وكانت لذلك آثار كبيرة على الاستقرار 
والديناميكيات المستقبلية في المنطقة.
وقد أحدث الربيع العربي انقلابًا 

في موازين القوى، حيث لم يقتصر على 
مجرد الإطاحة ببعض الأنظمة العربية، 
إلا أنه أخذ أبعادًا أيديولوجية بمحتوى 

إسلامي.
ومن ”الخمينية“ إلى ”الأردوغانية“ 

ظهرت تطلعات كبيرة للسيطرة على 
المنطقة العربية، تتخذ من الدين واجهة 

لها لكسب التعاطف والتأييد.
وكانت الرؤية الإيرانية للنفوذ 

والسيطرة من خلال أيديولوجيتها 
الدينية الداعية إلى تصدير الثورة 

الإسلامية بشكلها القومي الفارسي. وقد 
أنشأت ودعمت الجماعات الوكيلة لإبراز 
قوتها وتعزيز مصالحها وبسط نفوذها 

تحت قيادة الحرس الثوري مستغلة 

العاطفة الدينية للشعوب العربية. 
فقامت ببناء شبكة من الميليشيات 

والجماعات الولائية في المنطقة، بما 
في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيون 
في اليمن، ومختلف الميليشيات الموالية 

للولي الفقيه في العراق وسوريا. وتعزز 
هذه الجماعات نفوذها الذي امتد من 

العراق إلى البحر المتوسط. وتعمل 
الأذرع الإيرانية كرادع ضد الخصوم 

المحليين والإقليميين والعالميين أيضًا. 
وتتلخص أولوية إيران في تحقيق 
الهيمنة الإقليمية، وبطبيعة الحال، 
التهرب من العقوبات التي يفرضها 

الغرب والتي تقوض الاقتصاد الإيراني.
فخلال العقود الأربعة الماضية، 

أنفقت طهران المليارات من الدولارات 
على بناء شبكة من الوكلاء المتشددين 
في مختلف أنحاء المنطقة. وتستخدم 
إيران الروايات التاريخية والمقدسات 

الدينية، لجذب فئات من السكان 
لتنفيذ مآربها وطموحاتها في المنطقة. 

كما استغلت التعاطف مع القضية 
الفلسطينية لترويج مشاريعها 

التوسعية. وقد لعب برنامج إيران 
النووي، سواء كان سلميًا أو مسلحًا، 

دورًا مهمًا في سياستها التوسعية 
وابتزاز الغرب وعزز نفوذها في 

السياسة الإقليمية والعالمية. وأصبحت 
إمكانيات القدرة على امتلاك الأسلحة 

النووية مصدر قلق وتهديد للدول 
العربية.

إن تورط إيران في الحرب الأهلية 
السورية، ودعمها لحزب الله في 

لبنان، ودعمها للحوثيين في اليمن قد 
ساهم في زيادة الشعور بالتوتر وعدم 
الاستقرار الإقليميين. ومن خلال هذه 
العلاقات بالوكالة، تمكنت إيران من 
تحدي هياكل السلطة التقليدية في 

الشرق الأوسط، مما شكل تهديدًا كبيرًا 
للدول العربية.

وبالتزامن مع أنشطة إيران 
التوسعية، كانت تركيا تعمل بشكل 

متزايد لبسط نفوذها، مدفوعة بالأجندة 
التوسعية القومية والإسلامية لحكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث 
انخرطت في الصراعات الإقليمية، 

مثل الحرب الأهلية في سوريا وليبيا 
والسودان بعد ما سمّي بالربيع العربي، 

مما أكد المخاوف بشأن طموحاتها في 
أن تصبح قوة إقليمية مهيمنة. وقد 

ساهمت التدخلات العسكرية التركية، 
ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، 

وجهودها لإبراز قوتها في شرق البحر 
المتوسط في الشعور المتزايد بعدم 

الارتياح بين جيرانها الإقليميين. وقد 
أدت التوترات بين تركيا ودول مثل 

اليونان وقبرص ومصر حول الحدود 
البحرية وموارد الطاقة إلى تفاقم 

ديناميكيات القوة الإقليمية.
وبالإضافة إلى ما تقدم نجد صراعها 

مع الكرد، الذي يعد من العوامل المهمة 
لتدخلاتها في المنطقة، حيث يوجه 
النظام التركي أصابع الاتهام إلى 

العراق وسوريا باحتضان حزب العمال 
الكردستاني. وقد عززت نفوذها من 

خلال القواعد العسكرية في بعض الدول 
العربية مثل قطر والصومال والتواجد 

العسكري شبه الدائم في العراق 
وسوريا. وكان تعثر جهودها بالانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي سببًا آخر للتركيز 

على المنطقة العربية.
وعلى العكس من تركيا، تمر إيران 
الآن بواحدة من أضعف فتراتها، بعد 

انهيار حزب الله في لبنان وسقوط 
نظام الأسد في سوريا. فأصبحت في 
موقف دفاعي بعد انكسار طموحاتها 
التوسعية، نتيجة الضربات المتلاحقة 
فضلاً عن تنصلها ممّا يُعرف بـ“محور 

المقاومة والممانعة“، الذي تقوده في 
المنطقة العربية. ورغم ذلك فهي ما زالت 

تطمح إلى إعادة تموضعها، وهي تنشط 
الآن لتحقيق اختراق لتعيد ما خسرته 

مؤخرًا. وهي ما زالت تتنافس على 
الزعامة الإقليمية أو حتى على الهيمنة، 

وبما أنها رأت أن محصلة لعبتها 
سالبة، فهي تحاول إضعاف منافسيها 

في المنطقة.
إن التدخلات التركية الإيرانية 
يستدعيها ويغذيها الفراغ العربي 
نتيجة الخيارات المحدودة مقارنة 

بنفوذ هاتين الدولتين. علاوة على ذلك، 
فإن مشاركة القوى الخارجية، مثل 

الولايات المتحدة وروسيا والصين، في 
شؤون المنطقة تزيد من تعقيد المشهد 

السياسي.
لقد عانت الدول العربية ضغوطًا 

كبيرة نتيجة التدخلات الخارجية، 
خصوصًا في ظل تعثر عملية 

التسوية السياسية للصراع العربي 
ــ الإسرائيلي. ولكن هناك فرصة لدور 

عربي محوري في ظل متغيرات محلية 
وإقليمية ودولية مشجعة. من المهم أن 
تلعب الدول العربية الفاعلة الآن دورًا 

مركزيًا في استقرار الشرق الأوسط، 
وبشكل أساسي من خلال الاستفادة 
من مواقعها الإستراتيجية وقوتها 

العسكرية ونفوذها الدبلوماسي.
إن مستقبل المنطقة العربية يمر 

بمنعطف حرج، حيث تستمر المشاريع 
التوسعية الإيرانية والتركية في تشكيل 

الديناميكيات الإقليمية. إن ميزان القوى، 
واستقرار الدول القومية، والأمن العام 
للمنطقة كلها على المحك. وبينما يتنقل 

صانعو السياسات والجهات الفاعلة 
العربية في هذا المشهد المعقد، يجب 
عليهم إعطاء الأولوية لحل النزاعات 

والمشاركة الدبلوماسية وتعزيز التعاون 
العربي لمعالجة التوترات الأساسية 

وتعزيز السلام والازدهار الدائمين في 
المنطقة.
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”لقد نجونا من القتل“. تلك هي 
الجملة المضمرة التي تمر على 

ألسنة أهل غزة من غير أن يوليها الإعلام 
العربي اهتماما خشية أن يُتهم بمحاباة 

إسرائيل ومجرمها بنيامين نتنياهو. غير 
أنها فلتت من ذلك الإهمال المبتذل غير 

مرة. يوم الأحد الماضي وما أن أُعلن عن 
وقف إطلاق النار خرج مسلحو حماس 

من الأنفاق إلى الشوارع ليحتفلوا 
بنصرهم. لا أحد من أهل غزة سيكلف 
نفسه مشقة سؤالهم ”أين كنتم؟ وعلى 

مَن انتصرتم؟“ لا لأنه يعرف الجواب، بل 
وأيضا لأنه يعرف أن بقاءه حيا لا يعني 

لهم شيئا. كان من المناسب أن يحتفل 
أهل غزة بالنصر الذي هو في حقيقته 
نصر الآخرين عليهم. انتصر الطرفان 

المتحاربان عليهم.
من المؤكد أن حماس لم تنتصر على 

إسرائيل التي تشير كل الوقائع على 
الأرض إلى أن نبيها الجديد نفّذ لها كل 

ما ترغب فيه من صور الهلاك والفتك 
بأعدائها. في المقابل فإن حماس لم تُهزَم 
والدليل على ذلك أن الإعلام العربي سلط 
الضوء على عدد من الأسيرات المحررات 

وتناسى أن الثمن كان 50 ألف قتيل و100 
ألف جريح ومعاق و10 آلاف مفقود تحت 
الأنقاض ومدن مهدمة تبلغ كلفة إعمارها 

أموالا طائلة لن يصل منها إلى غزة إلا 
الأقل الشحيح.

من داخل ثقافة الهزيمة العربية 
يمكن أن نلتقط شخصين كانا ماهرين 

في صناعة الهزيمة غير أن ردود 
أفعالهما كانت مختلفة. يقف جمال 

عبدالناصر على ضفة فيما يقف صدام 
حسين على ضفة أخرى. حين انكسرت 
مصر عام 1967 خرج عبدالناصر على 

المصريين والعرب ليعترف بمسؤوليته 
عن الهزيمة أما حين انكسر العراق في 

حرب تحرير الكويت عام 1991 فإن صدام 
حسين خرج على العراقيين والعرب 

وهو يردد ”يا محلا النصر بعون الله“. 
أطلق العراق رسميا على تلك الحرب 

اسم ”أم المعارك“. حتى تسمية ”حرب 
الخليج الثانية“ كان ممنوعا تداولها بين 

العراقيين. يُحسب لعبدالناصر أنه لم 
يعتبر بقاءه حيا واستمرار نظامه نصرا 
في حين اعتبر صدام أن بقاءه حيا بعد 
أن تسبب في مقتل أكثر من ربع مليون 

جندي عراقي على ما سُمّي بطريق الموت 
نصرا. لو كان حسن نصرالله حيا اليوم 

لما تمكن اللبنانيون من تجاوز عقبته 
منتصرا على الرغم من كل الخراب 

المادي والخسائر البشرية التي دفعها 
لبنان.

واقعيا دفع الشعب العراقي ولا 
يزال يدفع ثمن هزيمة رجل هُزم 

غير أنه انتصر عليه وبإرادة دولية. 
وبسبب تلك الفكاهة السوداء لا يزال 

العراق يعيش واقعا مهشما ومهمشا. 
لا هو دولة مواطنة وليس لدى أبنائه 

قناعة بأنه سيستمر موجودا. السؤال 
نفسه يمكن أن يحيط بأهل غزة الذين 
انقطعت صلتهم بفلسطين منذ حوالي 
عقدين وجاءت مغامرة حماس لتكرس 
هزيمتهم الروحية. فهم أحياء، ولكن لا 
قيمة لحياتهم إلا بما يكرّس انتصارا 

لحماس التي لا يملك أفرادها سوى 
السلاح الفردي لغة لعلاقتهم بالمجتمع 
الذي فرت أرواح عشرات الألوف منهم 

إلى السماء. لا يتوقع من حماس أن 
تنتبه إلى أن هناك مجتمعا منكوبا. 
كان انتظار وقف إطلاق النار موعدا 

مع النصر. ذلك ما كان نتنياهو يخشاه 
وهو يفكر بصبيانية لا تختلف عن 

النزق غير المسؤول الذي يحيط بسلوك 
الطرف المقابل.

كل حديث مجاني عن نصر في غزة 
إنما هو محاولة للتغطية على جريمة 

إسرائيل. ذلك ما لا يمكن القبول به. لقد 
مارست إسرائيل عمليات إبادة منظمة 

في غزة لذلك لا يمكن القبول بالمشهد 
الذي يظهر أهلها منتصرين. لم ينتصر 

القتلى ولا المعاقون ولا الجرحى ولا 
المفقودون الذين تم دفنهم تحت أنقاض 

بيوتهم. قتلوا وهم على يقين من أن 
قاتلهم يعرف جيدا أن لا علاقة لهم 
بالحرب. ينبغي عدم تطريز جريمة 

إسرائيل بهلاهل النصر الوهمي. أما 
الأحياء من أهل غزة فلطالما تمنوا 

الموت بسبب ما عاشوه من ذل وهوان 
وجوع وهلع وتشريد.

أما صفقة تبادل الأسرى بين 
حماس وإسرائيل فلا ينبغي النظر 

إليها باعتبارها مكافأة للطرف الذي 
تسبب بقيام الحرب كما لو أنه حقق 

هدفه منها. ليس من الإنصاف أن 
تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي مدمر 

استمر لمدة سنة وثلاثة أشهر و14 
يوما من أجل أن يُطلق سراح بضعة 

مئات من الأسرى الفلسطينيين من 
السجون الإسرائيلية. لو خُير أولئك 
الأسرى بين استمرارهم في السجن 

وتدمير غزة وسحق سبل الحياة فيها 
لاختاروا السجن. هناك اليوم محاولة 

بائسة لتسويق فكرة الانتصار من 
خلال توجيه الأنظار إلى الأسيرات 

الفلسطينيات المحررات وحكاياتهن لا 
لشيء إلا رغبة في الانتهاء من الحكاية 

الأصلية التي تنطوي على ضرورة 
مساءلة المسؤول عما جرى وتقديمه 
إلى المحاكمة إن كانت هناك محاكم 

فلسطينية.

لم ينتصر القتلى في غزة

المنطقة العربية بين النفوذ العثماني 

الجديد والصفوي المتجدد

إن رؤية دونالد ترامب يعود 
إلى البيت الأبيض هي بمثابة 
أكثر الكوابيس رعبا. تبدو وكأنها 

نكتة سيئة، واحدة من نزوات القدر 
التي تجعلك تتساءل عمّا إذا كان من 

الأفضل أن تضحك أم تبكي؟ كيف يمكن 
لشخصية متعجرفة مثل ترامب، وخالية 

من كل جوهر ذي قيمة، أن تقود مرة 
أخرى القوة الأولى الرائدة عالميا؟ هو 

لغز يغرق العقل في هاوية الحيرة!
في البداية، ظننت أنني أحاول 

تفسير ما لا يمكن تفسيره، ولكن بعد 
محاولات كثيرة لفهم سبب عودته إلى 
سدة الحكم انتهى بي الأمر إلى إيجاد 
السبب الأكثر وضوحا: الغباء الذي لا 

يمكن تصوره للناخب الترامبي. أعلم 
أنه ليس من المناسب مهاجمة الملايين 
من الأفراد بهذه الطريقة، ولكن علينا 

مواجهة الحقيقة والاعتراف بها وقبولها 
رغم بشاعتها. إن غباء الناخب هو ما 

يضفي الشرعية على سلوك ترامب 
الذي يتعارض مع أدنى قواعد اللياقة 

الأساسية.
في الكثير من الأحيان، حرصا على 
عدم الإساءة إلى المشاعر، نقلل من دور 

الغباء في حوادث التاريخ الكبرى. لا 
نحمّل الشعوب مسؤولية أخطائها، وإنما 

نبرّئها منها، كما لو أنها كانت مجرد 
ضحية للظروف. نعتبر جهلها كفارة 

لجرائمها: لم تكن تمتلك المعرفة الكافية 
– هذا ما أسمعه هنا وهناك – ولأنها 

ساذجة خدعتها الخطب الشعبوية.
ومع ذلك، فإن الغباء في هذه الحالة 
ليس سوى ترجمة للشر. يسير الاثنان 

جنبا إلى جنب، ويشكلان ثنائيا لا يقهر، 
يؤسس لأكبر الأعمال التراجيدية في 

تاريخ البشرية. إن ما ندعوه – في مثل 
هذه المواقف – جهلا، ليس سوى فرط 

شهية لكل ما يهين ويدمر ويحط ويقسم، 
إنه الصهارة الجهنمية التي تزدهر فيها 
الشعبوية والقومية في أسوأ تجلياتها 

ومعانيها.
يجسد ترامب الخواء الفكري 
لناخبيه، مرآتهم الأكثر إخلاصا، 

والانعكاس الدقيق لغبائهم المرتبط 
بأبشع الشرور. إن خطابات ترامب 

عبارة عن سيل من الإهانات، والأكاذيب، 
والإيذاء الفاحش، والدعوات إلى 

الكراهية التي – منطقيا – لا ينبغي 
إلا أن تثير الرفض والاشمئزاز، أو في 

أسوأ الأحوال، اللامبالاة.
ومع ذلك، فإن العكس هو ما يحدث. 
كلما انحدر ترامب إلى العنف اللفظي، 

كلما تلقى المزيد من التقدير. إن الانبهار 
بالشر ليست له حدود، فهو يستجيب 

لحاجة متأصلة في أعماق النفس، لعدم 
الرضا عن الفشل في تحقيق الذات الذي 

يجعل الأشخاص المعتدلين ظاهريا 
يتحمسون للخطابات التي يُعزى سبب 

فشلهم فيها إلى اعتبارات خارجية، 
للأعداء الوهميين، مثل الدولة العميقة 

أو العمال غير القانونيين الفقراء. 
باختصار، هناك الكثير من الأوهام 

المريحة القادرة على التحدث إلى 
الجانب المظلم في الناس.

كما كان الحال في الماضي مع 
النازية، ولكن بقدر أقل، هذا ما نشهده 

في أميركا، هذا التدفق الهائل من 
الكراهية التي تلهم جزءا كبيرا من 
الشعب. لا أقوى من الكراهية! إنها 

تمجيد للأفكار السوداء الخفية التي 
تظهر تحت تأثيرها في وضح النهار: 

الأوهام التآمرية، الانتقام من المهاجرين، 
الدعوات إلى إراقة الدماء، العنف، كلها 

وقود يسمح للجميع بالابتهاج والشعور 
برد الاعتبار.

من المؤكد أن كامالا هاريس لا تخلو 
من العيوب، لكن لا شيء منها يمكن 
أن يبرر التصويت لصالح خصمها 

الجمهوري. إن الانحدار إلى التصويت 
لصالح ترامب يعني الاستسلام لأحط 

دوافع المرء، التي يخفيها وراء اعتبارات 
كثيرة، من أهمها أسبقية الاقتصاد 
على كل شيء. الاقتصاد، هذه هي 

الكلمة السحرية! عندما لا يجدون ما 
يقولون، وعندما يحاولون تفسير سبب 

تصويتهم لترامب بلا تردد، فإنهم 
يتخذون من الاقتصاد ذريعة، السبب 

الأكبر لكل إحباطاتهم.
إن الاقتصاد دائما السبب المستخدم 

لإضفاء الشرعية على التصويت 

الشعبوي. إنه ذلك المفهوم الشامل حيث 
يمكن للجميع إبراز أنفسهم والحلم 

بمستقبل أفضل مع إخفاء أوجه القصور 
لديهم.

باسم الاقتصاد يمكنهم أن يغفروا 
لترامب كل شيء: قناعاته القانونية، 

تصريحاته التحريضية، غرابة أطواره، 
عنفه، كرهه للنساء، عنصريته، جنون 

العظمة، سلوكه الإجرامي، نباحه، وكل 
شيء، كل شيء.

إن لم تعنِ إعادة انتخاب ترامب 
قرب موت الحضارة الأميركية، فهي على 

الأقل دليل فشلها الواضح.
الاستنتاج الذي يمكننا الوصول 

إليه من انتصار شخص تافه مثل 
دونالد ترامب، هو أن المجتمع الأميركي 

سمح للكراهية الخارجة عن السيطرة 
بالازدهار في وسطه. كراهية أصبحت 

جوهر الكابوس الأميركي.

وليد الأسطل
ناقد وشاعر فلسطيني

وعاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض

{يا محلا النصر بعون الله}.. مع الاعتذار لصدام حسين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي



في مشهد إيماني مهيب، شهد 
المسجد الأقصى المبارك الجمعة 
الماضية إقبالا غير مسبوق للمصلين، 
حيث توافد إليه قرابة 60 ألف مصلٍ، 
وهو العدد الأكبر منذ أكثر من عام. 

حافظ الجميع على النظام العام، وكذلك 
على الأجواء المهيبة في رحاب المسجد. 

هذا الحشد الكبير الذي امتلأت به 
ساحات الأقصى المبارك يؤكد على مكانة 
هذا الصرح الإسلامي العظيم في قلوب 
المسلمين، وعلى أهميته كمركز للعبادة 

والروحانيات.
رسم هذا المشهد عودة الروح من 

جديد للمئات من الفلسطينيين المتعلقة 
أرواحهم بالمسجد الأقصى. وقد أعرب 
ممثل عن دائرة الأوقاف الإسلامية عن 

أمله في استمرار هذه الأجواء الإيجابية 
طوال الفترة المتبقية حتى بداية شهر 
رمضان المبارك. ودعا جميع المسلمين 

إلى التمسك بضبط النفس، والابتعاد عن 
كل ما من شأنه أن يثير الفتن، لتجنب 

تصعيد التوترات في الجزء الشرقي من 
المدينة.

ولكن لم يكن دخول المصلين إلى 
المسجد سلسا، فقد تخللته إجراءات 
وقيود من قبل المستوطنين وجنود 

الاحتلال، خاصة مع تعزيز الحواجز 
العسكرية وتصعيب الحصول على 

تصاريح دخول. سُمح للأطفال الذكور 
دون سن الـ12 باجتياز هذه الحواجز، 

وللرجال الذين تجاوزوا سن الـ55 فقط. 

عُرقل دخولهم عبر بابي ”العامود“ 
و“الأسباط“، ودُققت هوياتهم، وأُوقف 

عدد من الشبان ومنعوا من الدخول إلى 
المسجد، ما اضطرهم لأداء الصلاة في 

محيط المسجد.
منذ اليوم الأول لمعركة ”طوفان 

الأقصى“، منع الاحتلال الغالبية العظمى 
من المصلين من دخول المسجد. لم تُعلن 
شرطة الاحتلال حينها عن تقييدٍ محدد 

بعينه، كأن تقول يمُنع دخول من هم 
دون الـ50 عاما مثلا، ولكنها تركت 

الأمر والقرار لعناصرها المنتشرين على 
بوابات المسجد، مما ساهم في نشر 

أخبار ضبابية، أدت في نهاية المطاف إلى 
صدّ الناس عن مسجدهم وقهرهم أكثر 
فأكثر. أحيانا، كان يمُنع الناس بحجة 
أعمارهم وأنّ المكان مفتوح فقط لمن هم 

فوق الـ70! وأحيانا كانوا يمنعون بحجة 
أنّهم من خارج مدينة القدس أو حتى من 

خارج البلدة القديمة، وأحيانا كان يستفز 
الجنودُ الناسَ بالقول ”المسجد مغلق.“

أدّت هذه السياسة إلى حرمان عشرات 
الآلاف من الشبان من دخول المسجد. وقد 

شهد حي وادي الجوز، شمال المسجد 
الأقصى، في كل جمعة مواجهات مع 

شرطة الاحتلال، التي نصبت الحواجز 
ومنعت الناس أحيانا حتى من أداء 

الصلاة في الشارع وضربتهم بقنابل 
الصوت والرصاص المطاطي. كما أدّت إلى 
توقف حركة الحافلات النشطة التي كانت 
تنقل الآلاف من المصلين أسبوعيا من قرى 

ومدن الداخل.
رغم استمرار قوات الاحتلال في 

فرض قيود مشددة على دخول المصلين 
إلى المسجد خاصة خلال أيام الجمعة، 

إلا أن الواضح أن المشهد سيتغير خلال 
الفترة المقبلة. فمع قدوم شهر رمضان، 

يسعى الفلسطينيون إلى التهدئة وعدم 
إثارة استفزاز إسرائيل، حتى يمارسوا 

طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى 
طوال شهر رمضان في هدوء وسلام، في 
محاولة هادئة لإجبار الاحتلال بالسماح 
لهم بالصلاة داخل الأقصى وبالتحديد 

صلاة التراويح طوال الشهر الكريم.
أما عن دور دائرة الأوقاف، فهي 

تسعى الآن للدعوة لتطبيق سياسة ضبط 
النفس للمصلين أو الراغبين في الصلاة 

داخل المسجد الأقصى وضيوفه حتى يأتي 
رمضان بالخير، ويستطيعون الاستمتاع 

بأجواء شهر رمضان داخل الأقصى.
ضبط النفس ليس مجرد شعار، بل 
هو سلوك حضاري يعكس قوة الإيمان 

وعمق الانتماء. في سياق القضية 
الفلسطينية، يمثل ضبط النفس درعا 
واقيا يحمي المسجد الأقصى من أي 

انتهاكات أو اعتداءات، ويكسبنا تعاطف 
العالم أجمع. الصورة الحضارية 

للمسلمين الذين يمارسون ضبط النفس 
هي الصورة التي نريد أن نقدمها للعالم، 
صورة تعكس قيمنا النبيلة وتُظهر للعالم 

أجمع أننا أهل حق وعدل.
عادة ما يسمح الاحتلال بدخول 
المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك 

خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 
فقط، كما كان الحال عليه في السنوات 
الماضية. لكن لم يُحدد بعد هل سيسمح 

للفلسطينيين بدخول القدس والصلاة في 
الأقصى في رمضان 2025.

نأمل أن تطبيق سياسة ضبط النفس 
يعيد لسلطات الاحتلال التفكير في المزيد 
من التسهيلات للدخول لصلاة التراويح، 

أو زيادة أعداد المصلين في أيام الجمع 
وخاصة في شهر رمضان المبارك، في 

ظل تجنب تصعيد التوترات في الجزء 
الشرقي من المدينة، والدعوة إلى السلام 
والوحدة مع اقتراب هذا الوقت المقدس.

ختاما، فإن المسجد الأقصى ليس 
مجرد مسجد، بل هو رمز هويتنا 

وأرضنا، وعلينا أن نحافظ عليه ونحميه 
بكل ما أوتينا من قوة. لنجعل من شهر 

رمضان فرصة للتوبة والاستغفار، 
وللتعهد بالعمل من أجل تحرير المسجد 
الأقصى. فطريق التحرير ليس مفروشا 

بالورود، ولكنه محفوف بالتحديات. 
ولكننا، بإيماننا وعزيمتنا، وقدرتنا على 
ضبط النفس، سنصل إلى هدفنا المنشود.

تم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار 
بين دولة إسرائيل وميليشيات حركة 

حماس، بضمانات الوسطاء القطري 
والمصري وإدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الذي هدد من خلال أسلوب استعراضي 

ينذر بشكل السياسة الأميركية طوال 
السنوات الأربع القادمة.

بين البنود المعلنة وغير المعلنة؛ خلا 
الاتفاق تماما من أيّ فقرات سياسية 

متجانسة تعالج قضايا قطاع أمسى ركاما 
بلا بنية تحتية وبلا بيوت تؤوي أكثر 
من مليون نازح، ينتظرون ملف إعادة 

الإعمار الذي لن ينفّذ طالما بقي اليمينان 
الإسرائيلي والفلسطيني يتحكمان في 

المشهد السياسي لقطاع غزة.
بعيدا عن الاتفاق الذي لم يدفع 

بالأساس للحفاظ على الحد الأدنى من 
حقوق الشعب الفلسطيني في غزة، 

وبعيدا عن هروب الوسطاء به إلى الأمام 
بتأجيل مناقشة بعض جوانبه الضبابية 

في الغرف المغلقة خوفا من تعطيله 
لأسباب أصبحت جلية كجزء من دائرة 
ارتدادات الصراع؛ الذي هدم تحالفات 

إقليمية، وأقام واقعا جديدا في المنطقة، 
قصور الاتفاق عن معالجة تعقيدات 

الوضع داخل القطاع، خاصة الأمنية 
في ظل انتشار الفقر والعوز واتساع 

نطاق الجوع وسوء التغذية وانحسار 
إمكانية الحصول على التعليم والخدمات 

الصحية، يضعنا أمام تساؤلات عديدة 
عن سطحية فكر المفاوض الحمساوي أو 

يكشف حقيقة الضغوط التي تعرضت 
لها قيادات الحركة من أجل قبول شروط 
وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال 

وتمركزها داخل مناطق محددة في 
القطاع.

الاتفاق ينمّي اقتتالا أهليا في القطاع 
زُرعت بذوره بعناية على مدار شهور 
الحرب من خلال تنامي الفوضى في 

غزة، وهو مخطط إسرائيلي سعت إليه 
حكومة بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول 
للحرب بإنتاج بيئة طاردة للفلسطينيين 
وتوظيفها في إشعال نيران اقتتال بين 

شرائح ومكونات المجتمع الغزي، خاصة 
في ظل غياب رؤية سياسية واقتصادية 

واقعية لليوم الثاني للحرب، والذي أصبح 
ضمنيا اليوم التالي لتنفيذ مراحل وقف 
إطلاق النار الثانية والثالثة، خاصة وأن 

هناك جزئية هامة لا يمكن التغافل عنها، 
وهي استمرار تقييد وكالة الأونروا في 

ممارسة مهامها، وتجفيف منابع تمويلها، 
واستبدالها بشركات أمنية وخدماتية 

إسرائيلية وأميركية.
الحقيقة، أن إسرائيل بنيامين 

نتنياهو؛ سعت من خلال هذا الاتفاق 
للمحافظة على قوة ضئيلة من عناصر 
حماس التنظيمية والأمنية لاستمرار 

سياسة الهروب من استحقاقات المرحلة 
المقبلة، فنتنياهو يريد إعادة مقاربته 

السياسية الخاصة في دعم بقايا حكم 
حماس (المتهالك) لإدامة الانقسام 

الفلسطيني، كما فعل طيلة السنوات 
السابقة، لمكافحة الجهد الدبلوماسي الذي 

تقوده المملكة العربية السعودية لتثبيت 
حل الدولتين كضمان لتمويل إعادة إعمار 

غزة، وجلب حقوق الفلسطينيين المسلوبة؛ 
كمفتاح أساسي لاستقرار الشرق الأوسط.

في مقال لي منشور في الثالث 
من شهر يونيو عام 2024 في صحيفة 

”العرب: اللندنية، بعنوان: ”الاقتتال 
الداخلي.. مصير غزة في اليوم التالي“، 

ذكرت بالتفصيل؛ أن حماس عمدت في 
حساباتها ما قبل السابع من أكتوبر وما 

تلاه إلى عدم الزج بكامل قواتها وكتائبها 
في أتون الحرب، تحضيرا لليوم التالي؛ 

فالحركة التي انهار ما يقارب ثلثي قواها، 
حسب تقارير استخباراتية، سارعت 

لتجنيد شباب فلسطيني، إدراكا منها 
بأن انتصارها الوحيد سيكون في إبقاء 

مظاهر سلطتها في القطاع، مظاهر سعت 
الحركة لتكريسها في يوم وقف إطلاق 
النار الأول في إعادة انتشار عناصرها 
الشرطية، واستحواذها على كميات من 

المساعدات الإنسانية وتوزيعها على فئات 
محسوبة عليها لإظهار الدعم والتأييد 

لها من خلال مشاهد مسرحية التجمهر 
حول عناصرها لحظة تسليم الرهائن 

الإسرائيليين.
اليوم الصورة مختلفة بعد 17 عاما 
من حكم حماس الدكتاتوري.. والحرب 

التي بدأت يوم السابع من أكتوبر 
المشؤوم، حيث ما يسمّى الجبهة الداخلية 

للقطاع منهارة تماما، والسائد حالات 
الاحتقان والسخط المتنامي، التي حتما 

ستنفجر على شكل موجات عصيان 
تتخذ طابع العنف في وجه حماس 

وكتائبها وعناصرها وأنصارها، فالدماء 
الفلسطينية المهدورة أضحت بلا ثمن 
سياسي حقيقي لم يترجم عبر اتفاق 

حقيقي، اتفاق سعت به حماس في المقام 

الأول لحماية بقاياها التنظيمية على 
حساب معاناة الشعب الفلسطيني في 

غزة.
مؤشرات اقتتال أهلي داخلي في 

القطاع باتت واضحة وملموسة، وحماس 
تدرك ذلك وتستشعره وتقرأه بعناية، 
حيث ستوظفه لفرض قوتها المسلحة 
لتثبيت وإبقاء معادلات حكمها تحت 

مرأى ومسمع قوات الاحتلال، التي ستدير 
مسارات القطاع عبر ترويض حماس 

وفقا لمصالحها وأهدافها الهادفة مجددا 
إلى استمرار دوامة الانقسام الفلسطيني 

للهروب من استحقاقات سياسية أصبحت 
ملحة لاستقرار المنطقة.
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أكثر من مسجد.. إنه رمز للهوية والأرض

ضبط النفس سبيلنا 
إلى المسجد الأقصى في رمضان

الاقتتال الداخلي.. خطة حماس 
لإبقاء حكمها في غزة

في خطاب التنصيب، تطرق 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى مارتن لوثر كينغ، الذي يعتبر من 

أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل 
الحرية وحقوق الإنسان. في بداية خطابه 

شكر داعميه في الانتخابات الأميركية 
الأخيرة، وخصوصا السود. هنا لا بد 

من التذكير بخطاب لوثر كينغ ”لديّ 
حلم“، أشهر خطاب ألقاه في عام 1963، 
ليشكل رمزا للنضال من أجل الحقوق 

المدنية ومحاربة التمييز العنصري. وفي 
العام الذي تلا هذا الخطاب، صدر قانون 

الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، 
ليحصل كينغ على جائزة نوبل للسلام. 

وبعد عقود على هذا الخطاب، تأثرت 
حياة الأميركيين من أصل أفريقي في 
الولايات المتحدة، خاصة في مجالات 

التعليم والاقتصاد.
واللافت للنظر، أن خطاب ترامب، 
الذي كان قاسيا عندما اتهم سلفه جو 

بايدن بارتفاع معدلات الجريمة، قال فيه 
”حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا 

الذين يلتزمون بالقانون، بينما دافعت 
عن مجرمين مدانين. لدينا حاليا حكومة 

تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا، 
وشاهدنا النيران التي كانت تلتهم المنازل 

في كاليفورنيا ولم يكن لنا أيّ رد فعل.“
يتضح من التفاصيل التي تكلم 

عنها ترامب في خطاب التنصيب، أن 
هناك ملفات كثيرة أمامه، منها زيادة 

نسبة الضرائب على البضائع الصينية، 
وإعادة احتلال مضيق بنما، والحد من 

الهجرة غير الشرعية، وترحيل المخالفين 
للقوانين الأميركية المتعلقة بالدخول 

إلى الولايات المتحدة. كما تخلى ترامب 
عن وعد الولايات المتحدة في عهد سلفه 
بايدن بخفض تلوث المناخ بنسبة تصل 

إلى 66 في المئة في غضون عقد من 
الزمان.

لقد كان خطاب التنصيب الذي 
استمر ما يقارب نصف ساعة بمثابة 

الخطوط العريضة لسياسة ترامب 
خلال السنوات الأربع القادمة. وقد مرّ 

على أحداث غزة مرور الكرام عندما قال 
”بجهودي تم إطلاق سراح الرهائن في 

الشرق الأوسط،“ ولم يذكر إسرائيل 
بالاسم ولا حتى غزة. يبدو أن مشكلة 
الشرق الأوسط ستبقى كما عهدناها 

منذ الأزل، ليست على سلّم الأولويات 
لدى الإدارة الأميركية الجديدة.

يطمح ترامب إلى ما هو أبعد، يتطلع 
إلى الاقتصاد وبناء أميركا قوية. وهنا 

أشار ضمنا إلى الصين التي بدت قريبة 
من مناطق النفوذ الأميركية بفرض 

الضرائب على بضائعها، لكنه تراجع 
عن حظر تطبيق التيك توك الصيني 

الذي كان ينوي تطبيقه قبل التنصيب 
بيوم واحد. لهذا وقّع أمرا تنفيذيا 

يؤجل فرض الحظر على تطبيق المقاطع 
المصورة القصيرة تيك توك لمدة 75 يوما، 

بعد أن كان من المقرر إغلاقه في 19 
يناير الجاري. وقال إنه ”يمكن أن يرى“ 

استحواذ الحكومة الأميركية على حصة 
50 في المئة من التطبيق. وأضاف ترامب 

”إذا لم توافق الصين على الصفقة، فلن 
تكون لها قيمة.“

ووفق المعلومات أيضا، فإن ترامب 
يريد تحقيق كل شيء لبلاده، والمعضلة 

التي تواجهه هي حقيقة الصين 
الصاعدة اقتصاديا وعسكريا. فالتنين 

الصيني ماضٍ في تحقيق ما يصبو إليه، 
وهو احتلال الاقتصاد العالمي وإزاحة 

الولايات المتحدة الأميركية من طريقه. 
لكن بعد كل هذه الإجراءات، وخصوصا 
فرض الضرائب بنسبة 25 في المئة على 
البضائع الصينية، السؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن: هل سيؤثر هذا الإجراء على 

الاقتصاد الصيني؟
تعتقد الولايات المتحدة أن الصين 
هي المنافس الوحيد الذي لديه النية 

لإعادة تشكيل النظام الدولي، والقدرات 
اللازمة لتحقيق ذلك، وتنظر للسنوات 

العشر القادمة باعتبارها العقد الحاسم 
في المواجهة مع الصين. وبينما 

تستهدف روسيا أيضا إعادة هيكلة 
النظام الدولي، لكنها لا تمتلك من وجهة 
نظر واشنطن الموارد الكافية لذلك، ومن 

ثم تضعها كتهديد أمني لأوروبا أكثر 
من كونها منافسا قطبيا.

تبنت الصين نهجا في السياسة 
الخارجية أكثر جرأة واستعدادا 

للمواجهة، يرتكز على فرض حضورها 
كمنافس جيوسياسي دولي في مواجهة 
الهيمنة الغربية. وفي مواجهة الجهود 

الأميركية لتقييد دور الصين الدولي، 
حولت بكين تركيز وانتباه جيشها 

بأكمله للاستعداد لاحتمالات الحرب. لقد 
سبق السيف العذل بعدما أطاحت بكين 

بأغلبية فضاء الولايات المتحدة التجاري 
والاقتصادي الرحب.

ترامب وضع خارطة طريق لينفذ 
أجندته، وكأن العالم كله في قبضته، 

وتناسى خروج الصين كطائر العنقاء 
من تحت الرماد، اقتصاد قوي وتسليح 

يبدو قريبا إلى تسليح أميركا، وأمة 
صينية كبيرة لا عدّ لها ولا حصر، 

بالإضافة إلى روسيا التي تحاول إعادة 
إرثها القديم. فرغم تضعضع وضعها 

السياسي والعسكري في أوكرانيا، فهي 
قوة منافسة يحاول ترامب احتواءها 

بشتى السبل الدبلوماسية. تلك إذن 
عقبات جمة في طريق ترامب من الصعب 

تجاوزها بكبسة زر.
موجز القول، لم تعد الولايات 

المتحدة قوة اقتصادية وحيدة في العالم. 
الصين تسير نحو بناء اقتصاد قوي 

قريب للاقتصاد الأميركي بسرعة الضوء، 
والأسواق العالمية اليوم مفتوحة أمام 

بضائعها، خصوصا الأسواق الأميركية. 
وقد تأثر الاقتصاد الأميركي نتيجة 

دخول المنتج الصيني إليها، والنتيجة 
كانت إغلاق الكثير من المصانع ممّا 
أدى إلى تضعضع البنية الصناعية 

الأميركية. فهل يستطيع ترامب في 
السنوات الأربع القادمة أن يعيد هبة 

بلاده التي تآكلت مؤخرا؟
لقد كان ابن خلدون، وهو يكتب 

التاريخ ويصحح وقائعه ويستكشف 
ظواهر العمران البشري، قد خلص إلى 

أن للدول أعمارا تطول وتقصر، وتمر 
بدورات طبيعية في مراحل عمرها كما 

يمر الإنسان من مرحلة الولادة والطفولة 
ثم النمو والنضج، وأخيرا مرحلة 

الكهولة والهرم والاضمحلال. من خلال 
التصور الخلدوني، لا تبقى الدول على 
حالها. وما يجري في الولايات المتحدة 

من غزو جنوبي، أعني هنا الهجرة 
غير الشرعية، وضرائب ترهق كاهل 

الأميركيين، وجريمة منظمة، ومنظومة 
صحية واهنة، وخطر صيني، وغيرها، 

مؤشرات غير سارة لأميركا كقطب واحد.
ترامب قد يعول على مواجهة 

الصين مع تايوان في السنوات القليلة 
لإضعاف الصين. والصينيون مدركون 

لهذه المسألة ويتعاملون معها بكل حذر. 
فهدف الصين اليوم أهم من تايوان، وهو 

إضعاف أميركا سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا وغزو العالم. بعدها تكون 

تايوان لقمة سهلة في أفواههم.

ترامب وطوفان التغيير
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 لنــدن - ترســـخ المعطيات والمؤشـــرات 
الرســـمية الترجيحـــات بـــأن الصـــين ما 
عـــادت زبـــون النفط الســـعودي الأهم، في 
ظل مجموعة من العوامل أهمها عدم قدرة 
ثانـــي أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق 
أهـــداف النمو وســـط المتغيـــرات العالمية 

المتسارعة.
وسبق أن أشـــار المحلل والدبلوماسي 
البريطانـــي الســـابق أليســـتر نيوتن في 
مقالات عديدة، آخرها في 10 يناير الجاري، 
إلـــى أن صعود شـــركة النفط الســـعودية 
أرامكو بشأن الطلب المستقبلي على الخام 
يبقى متجذرا فـــي البتروكيماويات عامة، 

والطلب الصيني خاصة.
ودقق نيوتن الرئيس التنفيذي لشركة 
ألفان للاستشارات التجارية المحدودة على 
أســـاس هذا في تحليل نشـــره الصحافي 
مالكولم مور في صحيفة فاينانشيال تايمز 
يـــوم 16 يناير بعنوان ”هـــل بلغت الصين 

بالفعل إلى ذروة النفط؟“.
وكتب مور في مقدمته أن أمين الناصر، 
رئيس أرامكو، طالمـــا حظي بعميل خاص 
واحد، وهو الصين، ثم قدم النقاط البيانية 

الرئيسية لذلك الوضع.
ومـــن أبـــرز الأســـباب هو اســـتحواذ 
الصين خـــلال العقود الثلاثة الماضية على 
نصف إجمالـــي النمو فـــي الطلب العالمي 
علـــى النفـــط، حيث اشـــترت خـــلال 2022 
حوالـــي برميل واحد من كل ســـتة براميل 

تنتجها أرامكو، بقيمة 56 مليار دولار.
والأمر الآخـــر هو تفوق روســـيا على 
الســـعودية كأكبر مصدر للصـــين في عام 
2023، وهـــو تطـــور من المتوقـــع أن تعززه 

الأوضاع الجيوسياسية.
ولكن للحفاظ علـــى زبونهم رقم واحد 
قرر السعوديون إدخال خصم، مرة أخرى، 
على الســـعر الذي تدفعه بكـــين خلال هذا 
الشـــهر، ســـعيا منهم لدعـــم حصتهم في 

السوق.
ومع ذلك، شـــهدت سنة 2024 انخفاض 
الواردات الصينية النفطية بنســـبة اثنين 
فـــي المئة، أو مـــا يزيد قليلا عـــن 240 ألف 
برميـــل يوميـــا. ووصلـــت إلـــى 11 مليون 

برميل يوميا.

وذكـــرت مؤسســـة البتـــرول الوطنية 
الصينيـــة أن مبيعـــات وقـــود (البنزيـــن 
والديـــزل) بلغت ذروتها فـــي 2023، وأنها 
ستتراجع بنسبة بين 25 و40 في المئة خلال 

العقد المقبل.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، اســـتحوذ قطاع 
البتروكيماويـــات فـــي الصـــين علـــى نمو 
اســـتهلاك النفـــط علـــى مســـتوى العالم 
بـــين 2019 و2023. وتعـــادل واردات الدولة 
البوليمـــرات  مـــن  الســـنوية  الآســـيوية 

استهلاك ألمانيا الكامل للنفط.

وطرحت ســـينوبك، أكبر شركة تكرير 
في الصـــين، الشـــهر المنقضـــي توقعاتها 

لذروة استهلاك الخام حتى عام 2027.
واســـتنادا إلـــى ذلك، فـــإن جميع هذه 
البيانات تتوافق مع توقعات وكالة الطاقة 
الدوليـــة التـــي تؤكـــد أن الطلـــب العالمي 
علـــى النفـــط ســـيبلغ ذروته فـــي موعد لا 

يتجاوز 2030.
ويقول نيوتن في تقرير نشـــرته منصة 
دايجســـت مؤخرا إنه من العادل أن ”نذكّر 
بأن أمين الناصر لم يكن الوحيد الذي يرى 

أن الاقتصاد الصيني لا يتباطأ.“
وذكـــرت بيانـــات نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالي الرســـمية لســـنة 2024 الصادرة 
الأســـبوع الماضي أن اقتصاد الصين حقق 

هدف النمو البالغ 5 في المئة.
لكـــن المحلل جو ليهي كتـــب في تقرير 
نشرته فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي 
أن ”الاقتصاديين وحتى كبار المســـؤولين، 
يشـــككون كثيرا فـــي دقة بيانـــات الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الصينيـــة التي تحقق 
دائمـــا، وبدقة بالغة، الأهـــداف الحكومية 

السنوية.“
وارتفعـــت هـــذه الشـــكوك مؤخرا مع 
والمتواصل  الضعيـــف  التضخـــم  تواصل 
لأسعار الاستهلاك والنمو السلبي للإنتاج 
تزامنا مـــع الركود العقاري الذي اســـتمر 
ثـــلاث ســـنوات والـــذي قد ينخفـــض هذا 

العام.
وتبـــدو مجموعـــة روديـــوم البحثيـــة 
المســـتقلة على الجانب المحق بتوقعها أن 
الاقتصاد الصيني نما بنســـبة تتراوح من 
2.4 إلى 2.8 في المئة خلال 2024. وقد يصل 
النمو إلى 3 في المئة أو حتى 4.5 في المئة.

ويســـتبعد نيوتـــن أن تبلـــغ الصـــين 
النســـبة القصـــوى المذكورة إلا إذا ”ســـار 
كل شـــيء لصالح بكين.“ ويتطابق هذا مع 
توقعات البنك الدولي التي حفزت الارتفاع 
الأول في ســـعر خام برنت في نهاية السنة 

الماضية.
وقال إنه ”من غيـــر الواقعي أن يصب 
كل شـــيء فـــي مصلحة بكين، حتـــى لو لم 
نحتســـب تهديـــدات الرئيـــس الأميركـــي 

دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية ضمن 
المشاكل المحتملة.“

ونشـــرت محطـــة بي.بي.ســـي في 17 
يناير تقريرا لسورانجانا تيواري، مراسلة 
شـــؤون الأعمال في آسيا، حددت فيه ثلاثة 

أسباب قوية لتوخي الحذر.
وأشـــارت إلى أنه على نمـــوذج النمو 
الصينـــي القائم علـــى التصدير أن يواجه 
بالفعل التعريفات الجمركية المتصاعدة من 
مجموعة من البلدان من ضمنها الأســـواق 
الناشـــئة التـــي تتجه إليها بكـــين بدلا من 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكرت أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال 
محبطـــا، حيث يمثل 29 فـــي المئة فقط من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي فـــي الثلاثية 
الرابعـــة من ســـنة 2024 مقارنـــة بنحو 59 
في المئـــة قبل الجائحة. ولا توجد أيّ دلالة 
على الانتعـــاش رغم إدخال برامج إضافية 

للتجارة.
والســـبب الثالث الذي ساقته تيواري 
في تقريرها هو مسألة ابتعاد المستثمرين 
الأجانب، المباشـــرين وغيرهم، عن الصين 

بشكل متزايد.
وأكـــدت أن المصنعـــين ســـيتعرضون 
”لضربة“ إضافية خلال 2025 بسبب رفعهم 
نســـق الصادرات في نهاية السنة الماضية 
في محاولة منهم لاستباق تطبيق تعريفات 
ترامب، مما رفع الفائض التجاري الصيني 
مـــع العالم إلى حوالـــي تريليون دولار في 

.2024
أما بالنســـبة إلـــى البتروكيماويات، 
فإن توقعات الناصـــر تتفق مع ما تذهب 

إليه وكالة الطاقـــة الدولية في ما يتعلق 
بتواصل تنامي طلـــب الصين على النفط 
الـــذي ســـيثقله، فـــي رأيهـــا، انخفـــاض 

استخدام النقل البري للنفط.
ويقول نيوتن إن المركبات الكهربائية 
والهجينة المدعومة بمخططات الاستبدال 
قد تشـــكل أكثر من 50 في المئة من ســـوق 
الســـيارات الجديـــدة هـــذا العـــام، حيث 
يســـتمر انكمـــاش الطلب علـــى تلك التي 
تعمل بالبنزين والديـــزل بحوالي 20 في 

المئة سنويا.
وفي خضـــم ذلك، تدرك أوبك بالتأكيد 
كل العوامـــل التي تحدثنـــا عنها. ويبدو 
أنها تواصل تعليق آمالها الســـابقة على 
نطاق أوســـع بشـــكل متزايد. لكن، وكما 
كتب مور، ”لـــن يقترب الطلب المتزايد في 
الأســـواق الناشـــئة من ذلك الذي شهدته 

الصين خلال العقود الماضية.“
وبينمـــا يبقى من المرجّـــح رؤية نمو 
في أماكن أخرى في جنوب شـــرق آسيا، 
تؤكد وكالة الطاقـــة الدولية أن أداء هذه 
الاقتصادات ســـيتأثر إذا استمر التباطؤ 

الاقتصادي في الصين.
كما ينمو اســـتهلاك النفط في جميع 
أنحـــاء أفريقيا والشـــرق الأوســـط. لكنه 
لا يزال جـــزءا من نمو الصـــين من حيث 
القيمـــة المطلقة. ويبقى اســـتخدام النفط 
فـــي أميـــركا اللاتينية في الأســـاس (…) 

مستقرا.
ستســـبب  ”باختصار،  نيوتـــن  وقال 
نهاية الطفـــرة النفطية في الصين تحولا 

تكتونيا من المستبعد إمكانية عكسه.“
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تفقدوا إنتاجكم.. وشحناتكم

الصين ما عادت زبون النفط

السعودي الأهم.. إليكم الأسباب

 تونــس - يحفـــز فرض تونـــس قواعد 
جديدة في التعاملات المتعلقة بالشـــيكات 
بين المستهلكين والتجار من جهة، والنظام 
المصرفي، من جهة أخرى، من فرص توسع 
عمليـــات الدفـــع الالكترونـــي في الســـوق 

المحلية.
وتقدم هـــذه الســـوق وخاصـــة عبر 
الإنترنـــت، إمكانات كبيـــرة للنمو وكبح 
الســـوق  حجـــم  وتضييـــق  التضخـــم 
الســـوداء. ورغـــم أن نطاقها توســـع مع 
تطور أساليب الدفع والتقنيات المتقدمة، 
إلا أنهـــا لا تزال تمثل جـــزءا صغيرا من 

التجارة التونسية.
الرقميـــة  المدفوعـــات  تتجـــاوز  ولا 
بالبـــلاد حوالي 300 مليون دولار ســـنويا 
في المتوســـط، وذلك بعد تتبع المؤشـــرات 
خلال الســـنوات الخمســـة الماضية، وهو 
رقم اعتبره محللون ضئيل، ولكنه يمكن أن 

ينمو بداية من عام 2025.
ومع ذلك، فإنه في سياق زيادة انتشار 
الإنترنـــت، وعـــدد مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعية النشـــطين، فـــإن للبلد الأدوات 
اللازمة لتطويرها وجعلها مُراقبة ومقننة 
بشـــكل عملـــي بحيـــث تســـتفيد الدولـــة 
ويستفيد التجار والمســـتهلكون وتستفيد 

كل القطاعات المرتبطة بها.
واعتبر الخبير المصرفي والمالي أحمد 
الكرم أن الإصلاحات الأخيرة الهادفة ”إلى 
ترشـــيد استخدام الشـــيك“ قد تخلف كلفة 
على المـــدى القصير، لكنّها ســـيتولّد عنها 
أثـــرا هامّا ”إذا مـــا وقع تطبيقها بشـــكل 

جيّد.“
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الكرم قولـــه ”يمكن لتونس 
أن تستفيد وتستلهم من أنماط الدفع هذه 
لمرافقة عمليّة الحد من اســـتخدام الشـــيك 
من خـــلال الترويج لســـبل دفع أقـــلّ كلفة 

وموثوقة وعمليّة.“

وأوضـــح أن أنمـــاط الدفـــع البديلـــة، 
متعـــددة. ويتعلّـــق الأمر، مثـــلا، ببطاقات 
الدفـــع، التي مـــا فتئ اســـتخدامها يتعزز 
في تونـــس، وإن اقتصر اســـتعمالها على 
سحب الأموال، إذ لا يتجاوز اعتمادها في 
المبادلات الاقتصادية، نسبة 40 في المئة من 

استخداماتها ككل.
وأضاف ”ربما يفسّـــر ذلك بـــأنّ الدفع 
بالبطاقـــة يتـــرك أثرا قد لا يشـــجع بعض 
التجـــار علـــى اعتمـــاده، ومن هنـــا تأتي 
الحاجة إلـــى التفكير في إجراءات جبائية 
تقلص من الضريبة الموظّفة على المعاملات 
باعتماد البطاقة البنكية مقارنة بتلك، التّي 

يتمّ تسويتها نقدا.“
الجديد،  الشـــيكات  قانـــون  ويمثـــل 
الذي أقر الشـــهر الماضـــي، نقطة تحول 
فـــي تنظيم هـــذه الأدوات، حيـــث يهدف 
إلى تحسين الشفافية وتقليل الانتهاكات 
المرتبطة باستخدامها. ومن أهم تأثيراته 
تعزيـــز الثقة في المدفوعـــات الإلكترونية 

وتقليل استخدام الشيكات تدريجيًا.

كما أن الشـــيكات قد تصبح محصورة 
في تعامـــلات محدودة مثل دفع الضرائب، 
وبعـــض  الكبيـــرة،  الشـــركات  معامـــلات 

القطاعات الحكومية.
وعلاوة علـــى ذلك، سيُشـــجع القانون 
الأفراد والمؤسســـات على اعتمـــاد أنظمة 
التعقيـــدات  لتجنـــب  إلكترونيـــة  دفـــع 
القانونية المرتبطة باســـتخدام الشـــيكات، 
حيث ستكون الشركات مجبرة على توفير 
وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع المعايير 

الجديدة.

ومن المتوقـــع أن ينخفض اســـتخدام 
الشيكات بين المتعاملين في تونس بنسبة 
تتراوح بين 5 و10 في المئة من حيث العدد 

والقيمة خلال عام الحالي.
ولكـــن يبـــدو مـــن الضـــروري، أيضا، 
التفكيـــر بتهيئة نظام العمـــولات البنكية 
والتضييق على السحب نقدا من الموزّعات 
الآليّـــة مقابل إقرار مزايا لفائدة التســـوية 
بالبطاقة أو بأي وســـيلة دفـــع إلكترونية 

أخرى.
ومن بين أدوات الدفع، تلك المستخدمة 
عبـــر الهاتـــف الجـــوّال، والتـــي أصبحت 
شـــائعة، لدى مئات الملايين من الأفراد في 
أســـواق الشرق الأوســـط والهند والصين، 
وفي بلدان أخرى آسيوية، وذلك على عكس 
تونس، حيث لم يشهد هذا النمط من الدفع 

انتعاشه بعد.
ويـــرى الكـــرم أنّ صناع السياســـات 
النقدية في تونس يجب أن تعمل بالتنسيق 
مع البنوك ومشغلي الهواتف ومؤسسات 
الدفع، التّـــي تمّ اعتمادها مؤخرا، لإنعاش 
هـــذا النمط من الدفع وجعلـــه مغريا بقدر 

الدفع نقدا.
وفي الوقت الذي تزدهـــر فيه التجارة 
شـــبكات  مـــن  وخاصـــة  الإنترنـــت  عبـــر 
التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيســـبوك، 
تشير إحصائيات البنك المركزي التونسي 
إلى وجود 1199 موقع عبر الإنترنت يعطي 

إمكانية الدفع الالكتروني.
ولا توجد معطيات عن حجم المدفوعات 
الرقمية عن كامـــل 2024، لكن الإحصائيات 
تظهر أنها نمت بالنصـــف الأول من العام 
الماضـــي، بواقع 5.1 في المئة على أســـاس 

سنوي لتبلغ 37.2 مليون عملية.
ووفـــق البيانـــات الصادرة عـــن مركز 
نقديـــات تونس، فإن معامـــلات الدفع عبر 
الإنترنـــت في الفترة المذكـــورة بلغت أكثر 
مـــن 169.66 مليون دولار بنمو قدره 2.3 في 

المئة.
وبالنســـبة للدفع عبر الهاتف الجوال، 
فقد تضاعفت المعاملات ســـبع مرات خلال 
فترة المقارنة، حيث بلغت المعاملات 183.33 

مليون دولار.
ويعتقـــد فيصـــل عـــزوز مديـــر مالي 
واداري بأحد المصحات الخاصة أنه يجب 
التركيـــز اليوم علـــى حلول بديلة تســـهل 
عملية الشـــراءات لا ســـيما الدفـــع المتنقل 
باعتبار أن المعاملات بالشيكات ستتقلص، 
مؤكـــدا أن الحل يمكـــن ان يكون من خلال 

البطاقات البنكية.

تقنين استخدام الشيكات

يغذي فرص توسع الدفع

الإلكتروني في تونس
ر في أوبك

ّ
صد

ُ
ديناميكيات استهلاك الخام قد تؤثر على إيرادات أكبر م

يتجه طلب الصين، الزبون الخاص لشركة أرامكو، على النفط نحو الاستقرار 
في المستقبل القريب، وهذا إن لم يكن قد استقر بالفعل. لكن محللين يستبعدون 
أن يســــــد الزبائن الآخرون الفجوة التي ســــــتنتج، بل ذلك سيخلف آثارا كبيرة 

على تدفق إيرادات السعودية حتى قبل انقضاء العقد الحالي.

يرسم بعض الخبراء صورة وردية بشأن انعكاسات نظام الشيكات الجديد 
على المستهلكين التونسيين، مع دخوله حيز النفاذ بداية شهر فبراير المقبل، 
حيث قد يكون محفزا لتوســــــيع نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الســــــوق 

المحلية، ويقلص من نشاط اقتصاد الظل.

الأردن يسجل انخفاضا في فاتورة توريد الطاقة
 عمــان - تظهـــر إحصائيـــات حديثة 
نشرت الجمعة أن الأردن سجل انحسارا 
في فاتـــورة الطاقة خلال الأشـــهر الأحد 
عشـــر الأولى مـــن العام الماضـــي، الأمر 
الذي يخفـــف الضغط عن الموازنة العامة 

للدولة.
وأشـــار التقريـــر الشـــهري للتجـــارة 
الخارجية الصادر عـــن دائرة الإحصاءات 
العامة إلى تراجع مشتريات الطاقة (وقود 
أحفـــوري ومشـــتقات نفطيـــة) بـــين يناير 
ونوفمبر الماضيين بنسبة 8.6 في المئة على 

أساس سنوي.
وبلغت مشــــتريات البلد خلال الفترة 
المذكــــورة 2.47 مليــــار دينــــار (3.42 مليار 
دولار) مقارنــــة مع 3.73 مليــــار دولار قبل 

عام.
ويعـــزو خبراء هـــذا الانخفـــاض إلى 
تراجع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية 
والذي ســـاهم فـــي تقليص حجـــم نفقات 
استيراد الطاقة الذي رصدته الحكومة في 

الموازنة السنوية.

وتصـــدر الوقود والزيـــوت المعدنية 
قائمة مســـتوردات من المشتقات النفطية 
لنهايـــة شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، بقيمة 
تتخطـــى 1.05 مليار دولار، تلاهما النفط 

الخام بمقدار 1.03 مليار دولار.
وفي حـــين بلغت مســـتوردات البلاد 
من وقـــود البنزيـــن حوالـــي 625 مليون 
 638.8 نحـــو  (ســـولار)  والديـــزل  دولار، 
مليون دولار، كانت قيمة مشتريات زيوت 
التشحيم 52.5 مليون دولار، والكاز نحو 

15.1 مليون دولار.
وتعد مشـــكلة الطاقة فـــي البلد أحد 
تواجـــه  التـــي  الأساســـية  التحديـــات 
الاقتصـــاد، وهـــي فـــي احتداد مســـتمر 
بالتزامن مع الزيادة الاضطرارية في عدد 
ســـكان البلاد بنســـبة 10 في المئة نتيجة 

تدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.
كما يشـــتمل البلـــد على أحـــد أعلى 
المعـــدلات العالميـــة مـــن حيث اســـتيراد 
الطاقة مـــن الخارج، فالتقديرات تشـــير 
إلـــى أنـــه يســـتورد حوالي 95 فـــي المئة 

الإمـــدادات  وأغلـــب  احتياجاتـــه  مـــن 
تأتي من الـــدول العربية المجـــاورة مثل 

مصر.
مـــن  يعـــد  الـــذي  الأردن،  ويســـتورد 
بـــين أكثـــر الـــدول العربية اعتمـــادا على 
المســـاعدات الخارجية، الجـــزء الأكبر من 
الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب 
اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شـــراء 

ما قيمته مليار قدم مكعب كل عام.

وفي أكتوبر الماضي دشنت السلطات 
الأردنية مشروعا جديدا لتوليد الكهرباء 
باســـتخدام الغاز الطبيعي المضغوط من 
حقل الريشـــة، في مســـعى للاستفادة من 

وتقليص  المحليـــة  الطبيعيـــة  الثـــروات 
فاتورة واردات الغاز.

ويأتي المشـــروع الـــذي افتتحه وزير 
الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة 
لتزويـــد أول مشـــروع صناعـــي بكميات 
مـــن الغـــاز الطبيعـــي تصل إلـــى ثلاثة 
ملايين قدم مكعـــب يوميا، من أجل توليد 

الكهرباء.
ويقع حقل الريشـــة، الذي تم اكتشافه 
عام 1986، في محافظة المفرق شمال شرق 
البلاد. وتقول ســـلطة المصادر الطبيعية 
إنـــه يعتبـــر صخريـــا، أي أنـــه ليس من 
الســـهل إنتاج الغاز مـــن الآبار المحفورة 
بالطرق التقليدية، والتي تتطلب تقنيات 

خاصة واستثمارات كبيرة.
وإلـــى جانـــب إنتـــاج الغـــاز تكثـــف 
الســـلطات جهودهـــا نحو تحقيـــق أمن 
الطاقـــة وخاصـــة الكهربـــاء عبـــر زيادة 
مســـاهمة الطاقة المســـتدامة فـــي مزيج 
اســـتهلاك الطاقـــة، في ظل تســـارع نمو 
الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

عوامل مؤثرة في خارطة
الاستهلاك والطلب والإنتاج

[ روسيا تفوقت على السعودية 
    كأكبر مصدر للصين في عام 

2023   

[ الخصومات السعودية لسعر 
    خامها كانت محاولة لدعم حصتها

[ انخفضت في 2024 الواردات 
    الصينية النفطية باثنين في المئة

[ احتمال تراجع مبيعات الوقود في 
    الصين بنسبة 25 و40 في المئة

تجب الاستفادة من 

سبل دفع أقل كلفة 

ة
ّ
وموثوقة وعملي

أحمد الكرم

5.1
في المئة نسبة نمو الدفع الرقمي 

بالنصف الأول من 2024 لتبلغ 

37.2 مليون عملية

8.6
في المئة نسبة تراجع قيمة 

المشتريات بين يناير ونوفمبر 

2024 على أساس سنوي

في عصرنا لا حاجة للنقود

ّ

أرامكو ليست وحدها 

التي ترى أن الاقتصاد 

الصيني لا يتباطأ

أليستر نيوتن



 لنــدن - يخشـــى محللـــون جمودا في 
تدفقـــات رأس المـــال إلـــى الاقتصـــادات 
الناشئة جراء سياسات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لأن هذا ســـيحرم أسواقها 
من الأموال التي تحتاجها للنمو أو حتى 

لمجرد الاستمرار.
وحذر بنك الاستثمار جي.بي مورغان 
في أحدث تقييماته من احتمال أن تشهد 
الأســـواق الناشئة ”توقفا مفاجئا“ وخيم 
العواقـــب لتدفقـــات رؤوس الأموال كون 
التـــي ينتهجها  سياســـات ”أميركا أولا“ 
ترامب تحفز الاقتصاد الأميركي وتسحب 

الأموال من الدول الأفقر.
وتشير دلائل لبنك الاستثمار الأميركي 
نشـــرت الخميـــس الماضـــي إلـــى حدوث 
”تخـــارج صـــاف للتدفقات الرأســـمالية“ 
بقيمـــة 19 مليار دولار مـــن الدول النامية 
باســـتثناء الصين في الربـــع الأخير من 
2024، مع توقـــع خروج 10 مليارات دولار 

أخرى في الربع الأول من العام الجاري.
بحثيـــة  مذكـــرة  فـــي  البنـــك  وقـــال 
التعريـــف  وباســـتخدام  ”ببســـاطة، 
الأكاديمـــي الـــذي يشـــيع قبوله، يشـــير 
هذا إلى أن الأســـواق الناشئة باستثناء 
الصين على وشـــك توقـــف مفاجئ،“ وإن 
هذه الظاهـــرة ”يتعين عدم التعامل معها 

باستهانة.“
ولا ينشأ التباطؤ الحالي في تدفقات 
رأس المـــال عـــن حدث مرتبط بالأســـواق 
الناشـــئة، بـــل بســـبب تشـــديد الظروف 
الماليـــة على مســـتوى العالـــم لأن تعهد 
ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وخفض 
الضرائـــب عـــزز احتمـــال بقاء أســـعار 

الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
وأوضـــح جي.بـــي مورغـــان أن هذا 
”ليس وضعا تتعرض فيه بلدان أســـواق 

ناشـــئة لضغـــوط وتواجـــه ضغوطا في 
ميـــزان المدفوعـــات أو العملـــة كمـــا كان 
الحال بين عامي 1998 و2002 وعامي 2013 

و2015.“
وكتب المحللـــون أن القضية لا تتعلق 
أيضـــا باقتصاد أميركي ضعيف دفع إلى 
موجـــة بيع تحوطية عالميـــة ”بل القضية 
تتعلـــق باقتصاد أميركـــي قوي ومخاطر 
سياسات تســـحب التدفقات من الأسواق 

الناشئة.“
ويرون أن مسار تطورات الوضع من 
الآن ســـيتوقف علـــى ما ســـيفعله ترامب 
ومدى قوة البيانات الأميركية الرئيســـية 
ومبيعـــات  والتضخـــم  الوظائـــف  فـــي 
التجزئة، بما يكفي للتأثير على تحركات 
أســـعار الفائـــدة في مجلـــس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي).

وحتـــى إذا حدث توقـــف مفاجئ في 
أغلـــب  فســـتتمكن  الناشـــئة،  الأســـواق 
الاقتصادات من امتصاص الصدمة. وقال 
جي.بي مورغـــان إن ”الاقتصادات الأكثر 
عرضـــة للخطر هـــي رومانيـــا وماليزيا 

وجنوب أفريقيا والمجر.“
ومـــع ذلك يحتفي تجـــار العملات في 
الأسواق الناشئة بتحقيق بعض المكاسب 
في الأســـبوع الأول منذ عودة ترامب إلى 

البيت الأبيض.
ويبدو أن غياب التعريفات الجمركية 
علـــى الـــواردات الصينيـــة، فـــي الوقت 
الحالـــي، كان كافياً لتحفيز مكاســـب في 

عمـــلات الـــدول النامية، وهـــو ما وضع 
مؤشـــرا مرجعيـــا علـــى المســـار ليحقق 
ارتفاعا بنسبة 1.1 في المئة هذا الأسبوع، 

وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023.
وقوبلـــت تصريحـــات ترامـــب خلال 
كلمـــة له فـــي منتدى دافوس عبـــر تقنية 
فيديـــو كونفرانس، والتـــي ألمح فيها إلى 
أنه يفضل عدم فرض رسوم على الصين، 
بترحيب مـــن جانب المســـتثمرين، الذين 
ســـعوا الجمعة لشراء العملات الآسيوية 

التي كانت قد تضررت سابقا.
وقال ألفين تان، رئيس إســـتراتيجية 
العملات الآســـيوية لدى رويال بنك أوف 
كنـــدا في ســـنغافورة، لوكالـــة بلومبيرغ 
العمـــلات  فـــي  الحالـــي  ”الارتفـــاع  إن 
الآســـيوية جاء نتيجة شعور المستثمرين 

بالارتياح.“
وأضاف ”تشعر السوق بالارتياح لأن 
أسوأ سيناريو محتمل للرسوم الجمركية 
الأميركية القصوى، التي وعد بها ترامب 
في حملته الانتخابية، يبدو أنه يتلاشى.“

الناشـــئة  أوروبـــا  عمـــلات  وقـــادت 
وأميركا اللاتينية تحقيق المكاســـب هذا 
الأســـبوع، حيث ارتفع الزلوتي البولندي 
والريـــال البرازيلي بنســـبة تقارب 3 في 
المئـــة. ومع ذلـــك لا يـــزال المســـتثمرون 
حذرين حيث تظل حالة عدم اليقين بشأن 

السياسات الأميركية مرتفعة.
وفي حـــين انخفض مؤشـــر جي.بي 
مورغان الذي يقيس تقلبات العملات في 
الأســـواق الناشئة، إلا أنه يظل عند أعلى 

مستوياته منذ شهر أغسطس الماضي.
وانتعشت عملات الأســـواق الناشئة 
على مدار الأشـــهر الأخيـــرة من عام 2024 
بعـــد أن عانـــت من أســـوأ انخفاض ربع 

سنوي لها منذ سبتمبر 2022.

اقتصاد
السبت 2025/01/25
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 دبي - تســـتعد شركتا الاتحاد للطيران 
وطيـــران ناس لطرحين عامـــين أوّليين في 
هـــذا العام، وهـــو ما يمثـــل أول إدراجين 
في قطاع الطيـــران بالخليج منذ ما يقرب 
من عقدين، إذ ســـتبدأ الاتحاد جس نبض 
المســـتثمرين الأســـبوع المقبـــل قبـــل بيع 

محتمل لحصة تبلغ نحو 20 في المئة.
وذكـــر مصـــدران مطلعـــان على خطط 
الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي لرويترز 
الجمعـــة، أن الشـــركة تتطلع إلـــى إدراج 
خلال ربع الســـنة الحالي. وقـــال أحدهما 
إنها ”ستســـتهدف المســـتثمرين المحليين 

والدوليين.“
وبحســـب أحـــد المصدرين الســـابقين 
ومصـــدر ثالث، فإن الشـــركة الإماراتية قد 
تجمع حوالي مليار دولار في ما ســـيكون 
أول طرح عام أولي لشـــركة طيران بمنطقة 
الخليج منذ طرح شـــركة طيـــران الجزيرة 

الكويتية في 2008.

وأكـــد مصدر آخـــر مطلـــع على خطط 
الســـعودية  الاقتصادي  الطيـــران  شـــركة 
طيران نـــاس، المدعومة من شـــركة المملكة 
القابضة التـــي يرأســـها الملياردير الأمير 
الوليد بن طلال، أنها قد تدرج أيضا خلال 

العام الجاري.
الجويـــة  الخطـــوط  تطـــرح  وربمـــا 
القطرية، إحدى أكبر شـــركات الطيران في 
المنطقة، حصـــة للاكتتاب أيضا قبل نهاية 

العقد الحالي.
ورفضت المصادر الأربعة الكشـــف عن 
هوياتها نظرا إلى سرية الخطط. ورفضت 
الاتحـــاد وصنـــدوق الثروة الســـيادي في 
أبوظبي، الذي يملكهـــا والقابضة أي.دي.

كيو التعليـــق. ولم ترد طيـــران ناس على 
طلب للتعليق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة 
القابضـــة طـــلال الميمـــان لقنـــاة العربية 
الأربعـــاء إن ”الشـــركة قدمت ملـــف إدراج 
طيران ناس في ســـوق الأسهم السعودية 
وتنتظر الموافقة النهائية من هيئة ســـوق 
المـــال المتوقعة قريبا، لطرح 30 في المئة من 

أسهم الشركة في السوق.“
وقال الأميـــر الوليد في منشـــور على 
إكس في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري 
إن ”طيران ناس ســـيتم طرح أســـهمها في 
الســـوق الســـعودية بأقل تقديـــر ملياري 

دولار.“
وكان اســـم طيران الإمـــارات المملوكة 
لحكومة دبي من بين الشـــركات التي كانت 
مرشـــحة في الســـابق لطـــرح عـــام أولي 

محتمل.
وقال رئيس مجلس إدارتها ورئيســـها 
التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
لصحافيين العام الماضي إن ”الطرح العام 
الأوّلي ليس قراره، وإن هذا ســـيكون قرارا 
لحكومة دبي، وإنه سيمضي قدما إذا طُلب 

منه ذلك.“
ومن الأمور التـــي تدفع نحو عمليات 
الإدراج المحتملـــة جهـــود حكومات دول 
اقتصاداتهـــا  مـــوارد  لتنويـــع  المنطقـــة 
بعيـــدا عن النفط، والمراهنة على قطاعات 
مثل الســـياحة مع انتعاش حركة السفر 
الدولـــي بعد أن أصابتهـــا كبوة في فترة 

الجائحة.
وقـــال محلـــل شـــؤون الطيـــران جون 
الطروحـــات  ”إن  لرويتـــرز  ســـتريكلاند 
ستسمح للمستثمرين بدخول سوق تتمتع 
بإمكانـــات نمو كبيرة، مشـــيرا إلى قدرات 
يتسبب فيها الموقع الجغرافي بين أوروبا 
وآســـيا، بالإضافة إلـــى عوامل الجذب في 

دبي كونها وجهة سياحية.“
وتعتبـــر دبـــي بالفعـــل نقطـــة توقف 
رئيســـية للرحلات الطويلة واقتنصت من 
مطـــار هيثرو لقـــب أكثر مطـــارات العالم 
ازدحامـــا لحركة المـــرور الدولية منذ نحو 

عشر سنوات.
ومرت الاتحـــاد للطيران بإعادة هيكلة 
وإعادة تنظيـــم إدارية لعدة ســـنوات بعد 
اســـتثمار المليارات من الدولارات للتنافس 
بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الخليجية 
من خلال شـــراء حصص أقلية في شركات 

طيران أخرى.

وأدى تدشـــين مبنى جديد بالمليارات 
مـــن الـــدولارات في مطـــار زايـــد الدولي 
بأبوظبـــي فـــي 2023 إلى زيـــادة الطاقة 
الاستيعابية لقطاع الطيران التجاري في 
أبوظبي إلى 45 مليون مســـافر ســـنويا، 
ويمكن أن يدعم خطط نمو شركة الطيران.

وتؤكد الاتحاد أنها تعمل على زيادة 
الوجهات إلى أكثر من 125 مطارا بحلول 
2030، مـــن أكثـــر مـــن 90 مطـــارا حاليا، 
وتنمية أســـطولها في ظـــل خطة لتعزيز 
دور عاصمـــة الإمارات كونها مركز ســـفر 

يربط آسيا وأوروبا.
وقـــال محمد علي ياســـين المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي في شـــركة أوراكل 
الماليـــة  والاســـتثمارات  للاستشـــارات 
بالنشـــاط،  نابضـــة  أســـواق  ”هـــذه  إن 
الإقليميـــة)  (للشـــركات  والتقييمـــات 

مرتفعة.“
وفي الســـعودية التي تعد الســـياحة 
ركيزة أساســـية للإصلاح الاقتصادي في 

إطار رؤية 2030، تعتزم طيران ناس التي 
تأسست قبل 20 عاما تقريبا لزيادة حجم 
أسطولها إلى أكثر من 160 طائرة بحلول 

2030 من أكثر من 60.

وقال ســـتريكلاند إنه ”علـــى الرغم 
من المنافســـة المحلية من أمثال شـــركة 
الطيـــران منخفضة التكلفة طيران أديل، 
فـــإن طيران نـــاس لديهـــا كل المؤهلات 
للمزيـــد من النمـــو،“ مشـــيرا إلى حجم 
وإمكانـــات الســـوق الســـعودية التـــي 
يدعمها صغر متوســـط أعمار ســـكانها 

ونموهم.
الدولـــي  الاتحـــاد  بيانـــات  وتشـــير 
للنقـــل الجـــوي (إياتـــا) إلـــى أن منطقة 

الشـــرق الأوســـط، التي بلغـــت حصتها 
9.4 فـــي المئة من ســـوق الســـفر الجوي 
العالمي في 2023 قياســـا علـــى الإيرادات 
لكل كيلومتر، شـــهدت نمـــو الطلب بنحو 
8.7 فـــي المئـــة في نوفمبـــر 2024 بمقارنة 

سنوية.
وتظهـــر المعطيات أيضـــا أن مناطق 
أخرى لا تزال تستحوذ على حصص أكبر 
من إجمالي السوق، حيث تصدرت منطقة 
آســـيا والمحيط الهـــادي القائمة بحصة 

بلغت 31.7 في المئة.
وبحســـب بيانات مجموعة بورصات 
لنـــدن، فقد اســـتحوذت منطقـــة الخليج 
على الغالبية العظمى من عمليات الطرح 
العام الأولي البالغ عددها 54 في الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا في 2024، والتي 
جمعـــت 12.2 مليـــار دولار، بزيادة 12 في 

المئة عن العام السابق.
ويمكن أن تصبح عمليات الإدراج في 
الخليـــج نقطة مضيئة للمســـتثمرين في 

قطـــاع الطيران الذي يواجه مشـــاكل في 
مناطق أخرى، منها أوروبا.

وتعاني شركات طيران، مثل لوفتهانزا 
الألمانية، من تأخر تسليم طائرات من بوينغ 
أيرباص،  الأوروبية  ومنافستها  الأميركية 
ومشـــاكل فـــي المحـــركات والاضطرابـــات 

العمالية وارتفاع التكاليف.
وقـــال ســـتريكلاند ”بعد الخـــروج من 
كوفيـــد، كانـــت بعـــض شـــركات الطيران 
الخليجية من أوائل الشـــركات التي بدأت 
حقا في التعافي وإعادة تنشـــيط الســـوق 

مرة أخرى.“
وأضاف أن أوروبا ”حبيســـة التنظيم 
وحتـــى  المنـــاخ  تغيـــر  علـــى  والتركيـــز 

التغييرات في المشهد السياسي بالطبع.“
وتوقعت إياتا الشـــهر الماضي، أن ثمة 
احتمالا لانخفاض عائدات الركاب في عام 
2025، وهـــو متوســـط المبلغ الـــذي يدفعه 
الراكب للســـفر لمســـافة ميل واحد، بنسبة 

3.4 في المئة مقارنة بعام 2024.

2025 نقطة تحول في استثمارات شركات الطيران الخليجية
الاتحاد للطيران تعتزم جس نبض المستثمرين في ظل تعافي السفر وسط مساع لشركات في المنطقة للإدراج

يسود اعتقاد بأن 2025 سيكون عام تحول في استثمارات شركات الطيران 
الخليجية، والتي تســــــعى إلى تعزيز نشــــــاطها مع دعم كفاءة أعمالها، بما 
يحقق لها إيرادات أكبر، في ظل تنامي المنافسة على حصص السوق رغم 

التأثيرات الجانبية للأزمات العالمية المختلفة.

الاتحاد تستهدف جمع 

مليار دولار من طرح 

محتمل لحصة تبلغ 20 

في المئة

ستخرج 10 مليارات 

دولار بالربع الأول من 

2024 بعد 19 مليارا 

بنهاية 2024

سندات لبنان الدولية تبتعد

تدريجيا عن منطقة الخطر

الأسواق الناشئة تواجه معضلة

توقف تدفق رأس المال
 بيــروت - أثـــار الارتفـــاع الهائـــل فـــي 
الســـندات دون الدرجـــة الاســـتثمارية في 
الأســـواق الناشئة شهية المستثمرين نحو 
اثنـــين مـــن أكثـــر الرهانات جـــرأة، وهما 
أدوات الدين المقومة بالدولار لكل من لبنان 

وفنزويلا.
أزمـــات  مـــن  البلديـــن  كلا  ويعانـــي 
اقتصاديـــة خانقة، تشـــمل أزمـــات هجرة 
وتضخماً مفرطا، كمـــا أنهما متعثران في 
ســـداد الديون، ومن المتوقع أن يســـتغرق 

التعافي من هذه الأزمة سنوات.
ومع ذلك، فإنه بالنسبة إلى المستثمرين 
الســـاعين وراء فـــرص ربح أشـــبه بتذكرة 
يانصيب، فإن هذه السندات مغرية للغاية 
بسبب أســـعارها الرخيصة بشكل لا يمكن 

تجاهله.
وقـــال كلاوديـــو زامبـــا، الـــذي يديـــر 
بصفتـــه  البلديـــن  كلا  فـــي  اســـتثمارات 
مؤسس شركة مانغارت كابيتال مانجمنت، 
ومقرها سويسرا، إنه ”عندما تكون أسعار 

الســـندات متدنية جداً، يشتري 
الناس لأنهم يرونها خياراً 

واعداً.“
وأضاف في 
تصريح لوكالة 

بلومبيرغ ”هناك 
دول أخرى أعادت 

هيكلة ديونها 
مثل الأرجنتين 
التي أصبحت 

في وضع 
أفضل الآن، لذا 

يتجرأ المستثمرون 
ويقولون: لمَ لا؟“

وحققت السندات 
الحكوميـــة الدولارية ذات العائد 

المرتفـــع مكاســـب مزدوجـــة الرقـــم خلال 
عامي 2023 و2024، حيث ارتفعت ســـندات 
الأرجنتـــين بأكثـــر من مئة فـــي المئة العام 

الماضي.
ومع مراهنة المستثمرين على تضاؤل 
هذه المكاسب وسط تحديات الأصول عالية 
المخاطـــر، فإنهم بـــدأوا يتوجهـــون نحو 

أرخص سندات سيادية في العالم.
وتضاعفـــت قيمـــة ســـندات لبنـــان 
بالفعل خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، 
بينمـــا اعتبـــر متداولو بنك الاســـتثمار 
الأميركي جي.بي مورغان ســـيكيوريتيز 
ســـندات فنزويلا بأنهـــا ”الرهان الأقوى 

لعام 2025.“
ويعتبر الاســــتثمار في هذه السندات 
رهاناً طويل الأمــــد يعتمد على احتمالات 
مدعومــــة  سياســــية،  تغييــــرات  حــــدوث 
الرئيــــس  سياســــات  حــــول  بتوقعــــات 
الأميركــــي دونالد ترامب تجــــاه فنزويلا، 
والتــــي قد تمهــــد الطريق لإعــــادة هيكلة 

محتملة للديون المتعثرة.
روس،  كارل  ويرى 
محلل الديون 

الســــيادية لدى شــــركة جــــي.أم.أو، التي 
تتبنى نهجاً طويل الأجل في كلا البلدين، 
أن أســــعار الســــندات منخفضــــة للغاية، 
وعلى المــــدى المتوســــط إلــــى الطويل قد 

تحقق عوائد جيدة.

وقــــال لبلومبيــــرغ إن ”هنــــاك أيضاً 
أســــباباً للتشــــاؤم، لكن خلال الأسبوعين 

الماضيين ظهرت بوادر للتفاؤل.“
ويدخــــل اللبنانيــــون مــــع بداية 2025 
فــــي مفتــــرق حاســــم لترميــــم تشــــوهات 
اقتصــــاد بلدهــــم المنهــــك حيث ســــيكون 
أمــــام طريــــق وعــــر، وإن كان أقــــل حــــدة 
مــــن الســــنوات الســــابقة، رغــــم تحديات 
بعد  ودبلوماسية،  واقتصادية  سياســــية 
أزمات مالية طاحنــــة تعرضت لها البلاد 

منذ 2019.
ويعيــــش اللبنانيــــون تحــــت وطــــأة 
تضخم مفرط، فقد ارتفعت أســــعار المواد 
الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل، 
لتقفــــز من 2.9 في المئة في 2019 إلى 
أكثر من 170 في المئة العام الماضي، 
وطيلة هذه الفترة أحدث هذا الأمر 

تفاوتا في القدرة الشرائية للناس.
ووفقـــا لإحصائيـــات الأمم المتحدة 
لعـــام 2023، يعيش أكثر مـــن 80 في المئة 
مـــن الســـكان البالـــغ عددهـــم 5.3 مليون 
نسمة تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع 
تجاوز في بعـــض المراحـــل 300 في المئة، 
ما أثّر على القوة الشـــرائية وجعل تأمين 

الاحتياجات تحديا يوميا.

رحلة إلى آفاق أكثر اتساعا

الطروحات تسمح 

بدخول سوق تتمتع 

بإمكانات نمو كبيرة

جون ستريكلاند

طيران ناس سيتم 

طرح أسهمها بأقل 

تقدير ملياري دولار

الأمير الوليد بن طلال

عندما تكون الأسعار 

متدنية جدا، تكون 

السندات خيارا واعدا

كلاوديو زامبا

دنية جدا، يشتري
رونها خياراً 
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سندات 

دولارية ذات العائد

محتملة للديون المتعثرة.
روس،  كارل  ويرى 
محلل الديون 
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 في اليوم نفسه الذي التقى فيه بدانيال 
بيركويكـــس، جـــاره الجديد في الســـكن 
وزميلـــه غير المتوقع فـــي العمل، يصاب 
ماريـــو روتا بالتـــواء في كاحلـــه. يمثل 
هذان الحدثان غيـــر المتوقعين المتزامنين 
بدايـــة دخـــول الانزعـــاج والارتبـــاك في 
حياته الرتيبة كأستاذ لعلم الأصوات في 
إحدى جامعات الغرب الأوسط الأميركي، 
لكنهمـــا فوق كل شـــيء يثيران كابوســـا 
مليئـــا بالتهديـــدات، وينـــذران بأحداث 
وشـــيكة لا يســـتطيع القـــارئ الوصول 
إليها. حيث ليس لديه خيار سوى مرافقة 
روتا الذي يكتشـــف بالنهاية أن لا وجود 
لشـــخصية بيركويكـــس، لا في العمل ولا 

في السكن.
إن أحداث رواية ”المستأجر“ للروائي 
الإســـباني خابييـــر ثيـــركاس كافكاوية 
بامتياز، ففكرتها ليســـت بعيدة عن فكرة 
قصة ”المسخ“ لكافكا. إنها لعبة كافكاوية 
للمرايا، في نهايتها هناك شيء رئيسي، 
مزعـــج بقدر مـــا هو غريـــب: المقالة التي 
جلبها بيركويكـــس الافتراضي أو الحلم 
أو المتوقع إلى روتا من منطقته الهلوسة 

والمرُآئية والشريرة.

تجربة شخصية

يظهر المقال مرة أخرى في حياة روتا 
”الحقيقيـــة“، في تلك المســـاحة المطمئنة 
والقابلـــة للتحقق حيث يعيش الأســـتاذ 
المضطـــرب مرة أخـــرى. إن مجرد وجود 
المقالة هناك، في نهاية النص، هو الزلزال 
الذي يشـــكك في جودة الواقع التي يمكن 
التحقـــق منهـــا والمطمئنـــة. وبعيدا عن 
التهرب من اليقين والتأكيد الذي تقترحه 
مـــا بعد الحداثة الســـائلة، فإن المواجهة 
بين حقيقة يبنيها السرد وأخرى مسجلة 
فـــي المراجع ”الواقعيـــة“ للتاريخ، تضع 

مفهوم الحقيقة ذاته تحت السيطرة.
كاشـــفا  لروايتـــه  ثيـــركاس  يقـــدم 
عـــن الأجـــواء التـــي أحاطـــت بكتابتها 
والقراءات التي ألقت بظلالها على أفكاره 
ورؤاه التـــي كانت تتفتح في مخيلته في 
مكتبة تلك الجامعـــة الأميركية أوربانيا، 
ولكـــن قبل ذلك نتوقف مـــع قوله في أحد 
مقالاتـــه ”إن الآليـــة التي تحكـــم روايات 
النقطـــة العميـــاء هـــي أن هنـــاك دائما 
ســـؤالا، والروايـــة بأكملهـــا تتكـــون من 
بحـــث عن إجابة لســـؤال مركـــزي، ولكن 

في نهاية ذلك البحـــث تكون الإجابة عنه 
أنـــه لا توجد إجابـــة، أي أن الإجابة هي 
البحث عن الإجابة نفسها، السؤال نفسه، 

الكتاب نفسه“.
إن مفهـــوم النقطـــة العميـــاء (ما هو 
موجـــود ولكن لا يمكن رؤيته، ما يفترض 
وجـــوده ولكن كل ما هـــو متاح لرؤيته لا 
يظهـــره) يدعونا إلى إعـــادة قراءة رواية 
”المســـتأجر“، أن نتعامل مع هذه المفاهيم 
بطريقة ســـردية ونفهم لمـــاذا الإجابة هي 
البحث عن الإجابة بحد ذاتها، والســـؤال 

نفسه، والكتاب نفسه“.
يقـــول ثيركاس في مقدمتـــه للرواية، 
التـــي ترجمهـــا الكاتب والقـــاص محمد 
الفولي، والصادرة أخيـــرا بالتعاون بين 
دار ممـــدوح عـــدوان ودار ســـرد، ”كتبت 
هذا العمل في عام 1988، وكنت قد أكملت 
للتو عامي الســـابع والعشـــرين، بعد أن 
مـــر عام علـــيّ وأنا أعيش فـــي أوربانيا، 
إلينوي، وهـــي مدينة أميركيـــة جامعية 
صغيرة تقع على بعد ســـاعتين بالسيارة 
من شـــيكاغو، إنها المدينة نفســـها التي 
تجـــري فيها أحداث هـــذه الرواية. يعمل 
بطلها أســـتاذ علم النطقيات ماريو روتا، 
فـــي المكان نفســـه الـــذي عملت فيـــه، ألا 
وهو ’مبنـــى اللغات الأجنبيـــة‘، ويعيش 
فـــي المكان نفســـه الذي عشـــت فيه، وهو 
شـــقة في بيت من طابقين يقع في شـــارع 
’ويســـت أوريغون‘، ولها مدخل مسقوف، 
يدخـــل ضوء فياض عبر نوافذها الكبيرة 
المشمسة. لا داعي للقول إن هذه الرواية، 
ككل الروايات التي كتبتها، أو ببســـاطة 
ككل رواية كتبتها، أو ببساطة ككل رواية 
مقبولـــة، تعتمد علـــى الســـيرة، لا لأنها 
تتنـــاول حادثـــا معينا وقع لـــي فعلا في 
أوربانا، وإنما لأنها إعادة بناء استعارية 
وانعكاس مخلص جدا لتجربتي إبان تلك 

السنوات في الولايات المتحدة“.
ويضيف ”كانـــت حقبة رائعة. غادرت 
إسبانيا وكتابي الأول أسفل ذراعي، وأنا 
أفر من الوجود الفوضوي في برشـــلونة، 
بعد أن جذبني عـــرض الوظيفة والراتب 
الثابـــت وبريق أميـــركا الـــذي لا يصدأ. 
هكذا وفي ظـــل انبهاري بكتاب أميركيين 
معينين، أحســـب أنني تطلعت، في السر 
تقريبـــا، إلـــى أن أغـــدو كاتبـــا أميركيا، 
أو كاتبـــا أميركيـــا ما بعـــد حداثي على 
وجـــه الخصـــوص. مع ذلك لم أســـتغرق 
وقتـــا طويلا فـــي التوصل إلى اكتشـــاف 
مفاجـــئ، علـــى الأقل بالنســـبة إليّ، وهو 
أنني إســـباني (أو هذا المزيج بين الطباع 
الكتالونيـــة والإكســـترامادورية التـــي لا 
يخطر على بالي ســـوى أن أسمي نفسي 
بســـببها إســـبانيا). لهـــذا بـــدأت أفعل 
الأمور التي يفترض أن معشـــر الإســـبان 
يفعلونهـــا، على الرغم مـــن أنني لم أقدم 
عليهـــا قبلئذ قط: نـــوم القيلولة، وتناول 
الغداء في الثالثة مساء، أو التحدث بعلو 

الصوت“.
ويلفـــت ”أكـــرر أننـــي كرســـت أغلب 
وقتـــي للقـــراءة والكتابة؛ القـــراءة على 
وجه الخصـــوص. كانت أوربانـــا آنذاك 
مدينـــة تحوطهـــا امتـــدادات هائلـــة من 
حقـــول القمح، تتبعثر فـــي ما بينها قرى 

صغيـــرة متطابقـــة لا تزورهـــا فصـــول 
الربيـــع ولا الخريف، فتختنـــق من الحر 
الرطب صيفا ويكســـوها الجليد بارتفاع 
شـــبرين شـــتاء، لكن حياتها الجامعية ـ 
وهـــي الحيـــاة الوحيدة المعروفـــة هناك 
لأن كل شـــيء دار حـــول الجامعة ـ كانت 
عارمـــة وضوضائية، ففـــارت كل مبانيها 
في العطلات الأســـبوعية بحفلات طلابية 
امتـــدت حتى الفجر، وامتـــلأت بأحاديث 
بلغـــات مختلفـــة وأطباق مـــن كل أطعمة 
الكوكب. فوق كل هذه الغبطة، بدا قســـم 
اللغة الإســـبانية أحيانـــا كأنه محتل من 
قبل المثليين بصورة جعلتنا نحن معشـــر 
الغيريـــين ـ وبالأخص الغيريين الناطقين 
بالإسبانية ـ هدفا لاهتمام أنثوي لم أحظ 
بـــه قبلئذ قط، ولم أحظ به لاحقا. إيجازا، 
لـــم يكن ثمة شـــيء ليفعله المـــرء في هذه 
المدينة الضائعة وســـط العـــدم، ومع ذلك 
لم يكن قمة وقت طويل كي يشـــعر بالملل. 
أيضا، هناك المكتبة، وهي واحدة من أكثر 
المكتبـــات ثراء في أميركا الشـــمالية، فقد 
ضمـــت آنذاك نحو عشـــرة ملايين مجلد، 
لكن أفضل شـــيء في المكتبـــة ليس كمية 
مـــا فيها، وإنما جودتـــه. ما أود قوله هو 
إن المســـتخدمين ســـمح لهم باســـتعارة 
الكتب بكميات كبيـــرة والتجول من دون 
محاذيـــر عبر متاهة الأرفـــف، على عكس 
مكتبات القرن التاســـع عشـــر الإسبانية 
في تلك الحقبة، بصـــورة كان المرء يصل 
معها إن عاجلا أو آجلا إلى أهم اكتشاف 
يمكـــن للمرء أن يعثـــر عليه فـــي مكتبة، 
وفقا لألبرتـــو مانغويل، وهـــو أن تعرف 
أنـــك لا تبحث عـــن الكتاب الـــذي تبحث 
عنـــه، فهذا الكتاب ســـتقرؤه بكل الطرق، 
وإنمـــا عن الكتـــاب الموجود إلـــى جواره 

بالضبط“.
تلـــك  مـــدى  علـــى  ”قـــرأت  ويتابـــع 
السنوات، لا كتبا لمؤلفين ما بعد حداثيين 
دونالـــدو  مثـــل  اشـــتهيتهم  أميركيـــين 
بارثيلمي، وروبرت كوفر وجون هوكس، 
وويليام غاديس، وريتشـــارد براوتيغان، 
أو جـــون إيرفينغ، فحســـب، وإنما أيضا 
كتبا لمؤلفين مشابهين لهم تقريبا وعثرت 
عليهـــم بالمصادفة، مثل ســـتانلي إليكن، 
وهـــاري ماثيـــوز، بـــل حتـــى آخريـــن لا 
تربطهم ظاهريا أي علاقة بهم مثل إيفيلن 
ووه أو إيمانويل بوف. قرأت هناك أيضا 
كتبـــا لم أعرفهـــا لهيمنغـــواي وكالفينو 

وبيوي كاساريس“.
ويعتـــرف ”لا أعـــرف مـــا إذا كانـــت 
كل هـــذه القراءات قـــد تركـــت أثرها في 
’المســـتأجر‘. قـــد تكون مســـألة صحيحة، 
لكننـــي أعجز عن اقتفاء أثرها، لأن اقتفاء 
الأثر ليس سهلا كما يظن البعض، خاصة 

حين يكون أثرا يخص المرء نفسه“.

رواية جامعية

 رغم أن أحداث الرواية تدور في حرم 
جامعي أميركـــي، وأن كل الشـــخصيات 
جامعيـــون، فـــإن خابييـــر ثيـــركاس لم 
يتخيلهـــا كرواية جامعية، ويضيف ”هذا 
التصنيف الفرعي الأنغلوسكسوني الذي 
جهلت وجوده تقريبا حين كتبت روايتي، 

ولطالمـــا أنتج ثمـــارا مدهشـــة مثل ’جيم 
المحظوظ‘ لكينغســـلي أميس، أو ’لوليتا‘ 
إن اعتبـــر البعض أنها روايـــة جامعية. 
في الواقع إن وجدت نفســـي مجبرا على 
تعريف هـــذا الكتاب، فربما ســـأقول إنه 
كابوس واقعي كتبه شخص شغوف بأدب 
الفانتازيا، كما كانـــت حالي آنذاك، وإنه 
تفهم بعد قضاء ســـنوات كثيرة من قراءة 
كافكا، بصفته أحـــد رواد أدب الفانتازيا 
(أو الرعب)، أن الكاتب التشـــيكي الذي لا 

ينضب معينه كان كاتبا هزليا“.

ويـــرى أنـــه أيـــا كان، لا تبـــدو قراءة 
”المستأجر“ باعتبارها رواية جامعية لها 
خصوصيتها أمرا غير جائز، إذ حدث أن 
قُرئت وفـــق هذا المنظور طيلة ســـنوات، 
على الأقل في قســـم اللغة الإســـبانية في 

أوربانيا.
يضيـــف ثيـــركاس ”أعرف هـــذا لأنه 
بعـــد عقـــد من نشـــر الكتاب، حـــين عدت 
للمـــرة الأولـــى والأخيرة إلـــى أوربانيا، 
حكـــى لي زملائي القدامى أنه كلما انضم 
أستاذ جديد إلى فريق القسم، ركض إلى 
المكتبـــة ليقرأ الرواية للتعرف إلى زملائه 
عن قرب، وكأن ’المســـتأجر‘ شـــأنها شأن 
كثير مـــن الروايات الجامعية، رواية ذات 
مفتاح، ويقصد بهـــذا المصطلح نمط من 
الخيال الســـردي تعد فيه كل شـــخصية 
مبتكرة قناعا لإنسان من شحم ولحم، أو 

نسخة خيالية منه“.
ويقول ”أشرت إلى الفانتازيا والهزل 
كعنصرين تعرفيين لهـــذه الرواية. يجب 
عليّ أن أضيف إليهما ميزتها التصويرية 
أو ميلهـــا إلـــى هـــذا المنحـــى، ووجـــود 
إحســـاس دائـــم بالغرابة، وهـــي الأمور 
التي تعكس بلا شـــك انبهاري كشـــخص 
أجنبـــي بالواقـــع الـــذي أحاطنـــي. مـــن 
ســـيتحمس لقراءة هذه الصفحات، ربما 
سيفقد أشهر أو أفخم سمات كتبي الأكثر 
قراءة، ألا وهي إســـتراتيجيات الأدب من 
أجل التخييل الذاتي والســـرد المعفى من 
التخييـــل المجرد، ووجـــود الماضي كبعد 
للحاضر، أو الجماعيـــة كبعد للفرد، لكن 
لو أن ثمة قارئا حســـن النية ـ أو بمعنى 
آخر ينتهج المتعة ـ فلا بد أنه ســـيقبل أنه 
مـــا من شـــيء ـ أو ما من شـــيء تقريبا ـ 
في جوهر هذه الرواية بعيد عن رواياتي 
اللاحقـــة، وأن هذه الروايات مجرد تطور 
غير متوقع ـ لكنه طبيعي ـ لها، بل أحيانا 
تجـــل فائق الواقعية للروايات الســـابقة، 
خاصـــة أننـــي تقريبـــا بداية مـــن رواية 
’جنود ســـالامينا‘ ـ ومن دون أن أعرف ـ لم 

أعد كاتبا ما بعد حداثي، وصرت ربما ما 
يجب علينا أن نستسلم ونسميه بالكاتب 

ما بعد بعد الحداثي“.

 القاهــرة - يقدم كتاب ”أم كلثوم.. من 
للكاتب المصري  الميلاد إلــــى الأســــطورة“ 
حكايــــة  خمســــين  عبدالموجــــود،  حســــن 
مدهشــــة عن فنانة نجحــــت في أن تصبح 
أيقونــــة خالدة فــــي تاريخ الفــــن العربي 
والذاكــــرة الجماعية، فــــي تجربة لم يخبُ 
بريقهــــا حتى بمــــرور خمســــة عقود على 

رحيلها.
ويأتــــي هــــذا المؤلف بمناســــبة مرور 
خمســــين عاما على رحيل ”كوكب الشرق“ 
أم كلثــــوم. خمســــون عامــــا تواصل فيها 
صوتهــــا يصدح من كل مــــكان في الوطن 
العربــــي وخارجه، ومــــن كل ركن وفي كل 

بيت.
 يُعــــد هذا الكتاب التــــذكاري، الصادر 
مؤخرا عــــن دار ”ديوان للنشــــر“، إضافة 
نوعية إلى المكتبة الفنية والثقافية، حيث 
يقدم ســــردا شائقا ومفصلا لحياة واحدة 
من أعظــــم الأيقونــــات الفنية فــــي العالم 

العربي.
يســــتعرض الكتــــاب خمســــين حكاية 
مدهشــــة، كُتبت بلغة أدبية رشيقة وعذبة، 
تتناغــــم مــــع ســــحر شــــخصية أم كلثوم 
وعبقريتهــــا الفنية. وتأتي هذه الحكايات 
مصحوبة بمجموعة مــــن الصور النادرة 
التــــي تُنشــــر لأول مرة، مُســــتقاة من أهم 
يمنح  ممــــا  الفوتوغرافيــــة،  الأرشــــيفات 
القارئ فرصة فريدة للتعرف على محطات 
مختلفة مــــن حياة أم كلثوم، منذ بداياتها 
المتواضعة وحتى وصولها إلى قمة المجد 

الفني.
يبــــدأ الكتاب برحلــــة أم كلثــــوم منذ 
طفولتها في قرية ”طماي الزهايرة“، حيث 
كانت تُغني للإوز في فناء منزل أســــرتها، 
مــــرورا بفتــــرة صباها التــــي قضتها في 
إحياء الأفراح والمناسبات في قرى الدلتا، 
وصولا إلــــى انتقالها إلــــى القاهرة تحت 
رعاية كبار المشايخ، حيث بدأت مسيرتها 

الفنية الحقيقية.
كمــــا يتطــــرق الكتــــاب إلــــى حياتها 
الشــــخصية، وكيف أصبحت محط أنظار 
العديد من الشــــخصيات البارزة، من الملك 
فاروق إلى الضبــــاط الأحرار، ومن الألمان 
إلى الحلفاء، الذين تنافســــوا على كســــب 

ودها.
علــــى الرغــــم من الشــــهرة الواســــعة 
والثــــراء الذي حققته، ظلت أم كلثوم وفية 
لجذورهــــا الريفية، محتفظــــة بتواضعها 
وبســــاطتها. يســــلط الكتاب الضوء على 
هذه الجوانب الإنســــانية في شخصيتها، 
وكيف استطاعت أن تحافظ على توازنها 
بين عالمــــين: عالم القصــــور الفخمة التي 
احتضنتها، وعالــــم البيوت الطينية التي 

نشأت فيها.
رحلتهــــا  أيضــــا  الكتــــاب  يُفصّــــل 
العاطفيــــة، متتبعــــا مشــــاعرها في الحب 
والأمومــــة، ويكشــــف عن جانــــب آخر من 
حياتها، وهــــو كيفية إدارتهــــا لعلاقاتها 
المعقــــدة مــــع مطربــــات عصرهــــا، وكيف 
واجهــــت التحديات التــــي فرضتها عليها 

المنافسة في عالم الفن.
كمــــا يتنــــاول عبدالموجــــود علاقاتها 
المتشــــابكة مع الســــلطة، ســــواء في عهد 
الملكية أو بعد قيام الثورة، وكيف تفاعلت 
مع الصحافة والإعلام، وكيف تعاملت مع 

النميمة التي طالتها في بعض الأحيان.
يتميز الكتــــاب بكونه عمــــلا توثيقيا 
وأدبيــــا فــــي آن واحد، حيــــث يجمع بين 
والصــــور  المشــــوق  القصصــــي  الســــرد 
الأرشيفية النادرة التي تُظهر أم كلثوم في 
لحظات مختلفة مــــن حياتها، مما يضفي 
على العمــــل بعدا بصريا يجــــذب القارئ 

ويغني تجربته.
وربمــــا لا تضاهي أم كلثوم أي تجربة 
فنيــــة عربية في الانتشــــار والإجماع على 
فرادتهــــا، ولــــم يكــــن ذلك وليــــد الصدفة. 

فقد شــــكلت أم كلثــــوم انطلاقــــة حقيقية 
للأغنية والموســــيقى العربية في النصف 
الأول من القرن العشــــرين، حيث تحولت 
الثيمات اللحنية في أعمالها من التطريب 
الحروفــــي إلــــى الأداء التعبيــــري، كمــــا 
اتســــعت معها مجــــالات الأغنية لتشــــمل 
القيم الوطنية والإنشاد الديني والإحالات 
السياســــية، وانحازت للإرادة الشــــعبية 
فــــي مرحلــــة الاحتــــلال البريطانــــي، كما 
كرست أعمالها للحشد لمعارك مصر ودعم 
المجهــــود الحربي في عهــــدي عبدالناصر 
الأغانــــي  تغفــــل  أن  دون  والســــادات، 
الوجدانية التي ترافق العشاق إلى اليوم.

شــــأن  شــــأنها  كلثــــوم،  أم  تجربــــة 
التجــــارب الكبرى الموســــيقية والغنائية 
في مصر، هي تجربة ”هاضمة“، على رأي 
المؤلف الموســــيقي المايسترو هشام جبر، 
ففــــي أعمالها العصريــــة تنصهر الملامح 
العربيــــة والأوروبيــــة والتركيــــة، بنكهة 

مصرية أصيلة.
وتثبت القصص التي يضمها الكتاب 
كيف بنت أم كلثوم شعبيتها الكبيرة التي 
عمــــت كل الوطن العربــــي من المحيط إلى 
الخليج، بل وتجاوزته إلى ثقافات أخرى، 
إذ لم يكن مســــار الفنانة الحياتي مسارا 
طبيعيا هادئا، بل متقلبا لا ثابت فيه إلى 
الجهد والعمل المتواصلين في الموســــيقى 
واختيــــار الكلمات والألحــــان والبروفات 

والأداء والحفلات الجماهيرية الكبرى.
ويذكر أن المؤلف حســــن عبدالموجود، 
كاتب مصري معــــروف، صدرت له العديد 
من الأعمال الأدبيــــة المتميزة، بما في ذلك 
روايتــــان، وخمس مجموعــــات قصصية، 
وثلاثة كتــــب في الصحافــــة الأدبية. وقد 
حصــــد العديــــد مــــن الجوائــــز المرموقة، 
مثــــل جائــــزة دبــــي للصحافــــة الثقافية، 
وجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة، 
وجائزة ساويرس للرواية، بالإضافة إلى 
جائزة معــــرض القاهرة الدولــــي للكتاب 
لأفضــــل مجموعة قصصيــــة. كما تُرجمت 
أعمالــــه إلى عدة لغــــات، منها الإنجليزية 
مما  والألمانية،  والفرنســــية  والإســــبانية 
يعكــــس مكانتــــه الأدبيــــة على المســــتوى 

العالمي.
باختصــــار، يُعد كتاب ”أم كلثوم.. من 
تحفة أدبية وفنية  الميلاد إلى الأسطورة“ 
تليق بأسطورة مثل أم كلثوم، حيث يقدم 
للقارئ رحلة شــــاملة وممتعــــة عبر حياة 
واحــــدة من أعظــــم الفنانات فــــي التاريخ 
العربي، معززة بحكايات مشوقة ووثائق 

نادرة تبرز إرثها الخالد.
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رحلة شاملة في حياة
أم كلثوم من خلال

خمسين قصة مدهشة

فنانة تحولت إلى أسطورة

«المستأجر».. لعبة كافكاوية 
في حرم جامعة أميركية

تروايتي إعادة بناء استعارية وانعكاس مخلص جدا لتجربتي لت ا خل كا ان ة ا ت ا نا ة ا إ ت ا

خابيير ثيركاس: روايتي كابوس واقعي كتبه شخص شغوف 
بأدب الفانتازيا

رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على 
الأولى،  للمرة  ”المســــــتأجر“  صدور 
ــــــزال رواية الكاتب الإســــــباني  لا ت
ــــــرة للاهتمام  ــــــر ثيركاس مثي خابيي
والدهشــــــة مــــــن أســــــلوبها، وحتى 
ــــــث موضوعها، إذ تكشــــــف  من حي
خفايا الجامعــــــات والذات والأفكار 
ــــــر غرابة في جو  والتصورات الأكث

فانتازي بامتياز.

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الكتاب يتميز بكونه عملا 
توثيقيا وأدبيا إذ يجمع بين 
السرد القصصي المشوق 
والصور الأرشيفية النادرة

الرواية يمكن اعتبارها لعبة 
كافكاوية للمرايا في نهايتها 

يجد القارئ أن هناك شيئا 
مزعجا بقدر ما هو غريب

الفانتازيا والهزل عنصران 
تعريفيان لهذه الرواية علاوة 

على ميزتها التصويرية 
مع وجود إحساس دائم 

بالغرابة فيها



 الربــاط - تظـــل العلاقـــة بـــين الأبنـــاء 
وآبائهم في عالم الفن محط اهتمام الكثير 
من الجمهـــور والنقاد، إذ يتوقع الكثيرون 
أن يحقق الأبناء النجاح نفسه الذي حققه 
الآباء الذين وضعوا بصماتهم في الساحة 
الفنية. وفي الوقت الذي شـــهد فيه العديد 
من الأبناء مثل أحمد الفيشـــاوي والراحل 
هيثـــم أحمـــد زكـــي صعوبات كبيـــرة في 
تحقيق النجاح المســـتدام، نجد في المقابل 
أبنـــاء آخريـــن مثـــل محمـــد إمـــام وكريم 
محمود عبدالعزيز اســـتطاعوا أن يثبتوا 
أنفســـهم في الســـاحة الفنيـــة ويحجزوا 
لأنفســـهم مكانة بفضل موهبتهم وقدرتهم 

على التفوق.
ويمثل هذا التفاوت بين أبناء الفنانين 
مـــن حيث الموهبة نقطة نقاش مثيرة حول 
الأسباب التي قد تساهم في نجاح بعضهم 
وفشـــل آخرين، فهل يعود ذلك إلى الموهبة 
الفطرية أم إلى فرص العمل المتاحة لهم أو 
ربمـــا إلى توجيهات آبائهم؟ أســـئلة تبقى 
مفتوحـــة، لكـــن الأكيد أن هنـــاك فارقا بين 
من يســـتطيع بناء إرث فنـــي خاصا وبين 
من يظل يعيش فـــي ظل نجومية والده أو 

والدته.
ومن أحدث أعمال أبناء الفنانين يأتي 
فيلم ”عادل مش عادل“ الذي يلعب بطولته 
أحمد الفيشـــاوي ابن 
النجم الراحل فاروق 

الفيشاوي.
 تدور أحداث 
الفيلم الذي أخرجه 

أحمد يسري 
في إطار 

كوميدي حول المحامي الشاب عادل الأمين، 
الـــذي يعيـــش حالة مـــن التخبط بســـبب 
ســـوء حظه وتورطـــه في شـــهادة الزور، 
فيجد نفســـه في مواجهـــة أحداث غامضة 
ومفاجآت غير متوقعة تدفعه إلى محاولة 

فهم ما يحدث في حياته.
الفيلم من سيناريو حسام كمال وأدهم 
ســـعيد، و بطولة كل من أحمد الفيشـــاوي 
وشـــيري عـــادل ومحمود البـــزاوي ودينا 

ومحمد رضوان.
لم يوفق ســـيناريو الفيلـــم في تقديم 
معالجـــة محبوكـــة لقضيـــة فســـاد مهنة 
المحامـــاة وكيفية توظيف شـــهادة الزور، 
التي تعـــدّ واحدة مـــن القضايا الأخلاقية 
والاجتماعيـــة المهمـــة، فبدلا مـــن التركيز 
على تداعيات هذه الممارسات على الأفراد 
والمجتمع، تم تناولها بأســـلوب ســـطحي 
وساذج، وكأنها مجرد فكرة مضافة لخلق 
ســـياق للأحداث الكوميديـــة، وغابت عن 
النص أي محاولة لتقـــديم مواقف تعكس 
حجـــم الخطورة الحقيقية لشـــهادة الزور 
أو الإشـــارة إلـــى الصـــراع الداخلي الذي 
قد يعيشـــه محام فاســـد مثل عادل، بينما 
تم تضخيـــم الأحداث بشـــكل كاريكاتوري 
أفقـــد القصة جديتها وجعلهـــا غير قادرة 
على إقناع المشـــاهد أو خلق تعاطف لديه 

مع الشخصيات.
ولـــم تظهـــر المشـــاهد انســـجاما بين 
الشخصيات الرئيسية وبين طبيعة القصة 
المطروحـــة، فمثلا جاءت شـــخصية عادل 

المحامي الفاسد سطحية ولم 
يتم تطويرها بما يتناسب 

مع الخطوط الدرامية 
للقصة، كما أن التحولات 

اليومية التي يمر بها 
من محام فاسد إلى 

شـــخصيات هزلية أخرى مصطنعة وغير 
مبررة دراميا أضعفـــت مصداقية القصة، 
في حين لم تتمكن الشـــخصيات المساندة 
مثـــل الضحايا أو الشـــخصيات المحورية 
الأخرى من إضافة روابط للقصة، بل بدت 
أقرب إلى شـــخصيات عابرة لا دور لها في 
تعزيـــز حبكة العمل، وهـــذا التناقض بين 
طبيعة القصة وطريقة بناء الشـــخصيات 

جعل العمل يبدو مفككا وغير متماسك.
ومن بـــين العناصر القليلة التي يمكن 
الإشـــادة بها في الفيلم هـــو الأداء المميز 
لمحمـــود البـــزاوي فـــي دور  أدهـــم، فقد 
استطاع أن يبرز حضورا قويا وشخصية 
متماســـكة، وعلـــى الرغـــم مـــن الثغـــرات 
الواضحة فـــي النص وضعف الحبكة فقد 
قـــدم أداء مقبولا أضـــاف نوعا من الجدية 
والواقعية إلى المشـــاهد التي شـــارك فيها 

وسط الأداء المتفاوت لبقية فريق العمل.
وقدمت شــــيرين عادل أداء مقبولا في 
شخصية غادة، حيث استطاعت تجسيد 
دورهــــا دون مبالغة، بينما الحقيقة أن 
النص لم يتمكن من إعطائها مساحة 
أكبر لتطوير شخصيتها لكنها ظهرت 
بمســــتوى أدائها المعتــــاد، في حين 
جاء ظهــــور دينا ومحمــــد رضوان 
باهتا وضعيفا ولم يتمكنا من ترك 
أي أثر يُذكر لدى المشــــاهد، ويرجع 
ذلك إلــــى ضعف كتابــــة أدوارهما، 
حيث بدت شخصيتاهما كإضافتين 
غير ضروريتين لا تحملان أي وزن 

درامي حقيقي.

ولم يستطع الفيشــــاوي في هذا الفيلم 
تقــــديم أداء يرقى إلى مســــتوى التوقعات، 
ويعــــود ذلك بشــــكل أساســــي إلــــى ضعف 
النــــص وعــــدم انســــجام شــــخصيته مــــع 
تطــــورات القصة، فبدا أداؤه غير مســــتقر 
وكأنــــه يعتمد على محــــاولات فردية لإنقاذ 
الشــــخصية دون أن يجــــد دعمــــا كافيا من 
الســــيناريو. ويبــــدو أن الخيــــارات غيــــر 
المدروســــة التــــي يعتمدها الفيشــــاوي في 
انتقــــاء أدواره أصبحت ســــمة متكررة في 
مسيرته الفنية رغم قدرته على تقديم أدوار 
لافتة في أفلام البطولة الجماعية مثل فيلم 

”أولاد رزق“.
وبدأ أحمد الفيشـــاوي مسيرته الفنية 
منـــذ الصغـــر، حيث ظهـــر لأول مـــرة في 
”ملحمـــة كبريـــت“ وهو في الخامســـة من 
عمره، ثم واصل المشـــاركة في أعمال فنية 
فـــي طفولته لكنها لم تحقق النجاح الكبير 
الـــذي يـــوازي مكانتـــه العائليـــة الفنية، 
ثـــم انتقـــل للمشـــاركة فـــي ”المرشـــد“ مع 
والده فاروق الفيشـــاوي، ولكن مســـيرته 
تواصلـــت في ظـــل النجاح المحـــدود، كما 
شـــارك في العديد من الأعمال السينمائية 
و“البطل“  والتلفزيونية مثل ”وجه القمر“ 
و“حديـــث الصبـــاح والمســـاء“، لكـــن تلك 
الأعمـــال لم تترك الأثر الكبيـــر المتوقع من 
فنان ناشئ. وتابع العمل في السينما خلال 
بداية الألفية الثانية، لكنه فشل في تحقيق 
النجاح المؤثر في معظم أدواره، مما جعله 
يقـــارن مع فنانـــين آخرين اســـتطاعوا أن 

يثبتوا أنفسهم في السينما والتلفزيون.

وظهر في عدة أفلام مثل ”البلياتشو“ 
ونصف“،  و“ساعتين  جاكسون“  و“شيخ 
ولكنه لم ينجـــح في ترك بصمة قوية في 
تلك الأعمال مقارنة بأســـماء فنية أخرى. 
كما لم تتكلل مســـيرته بمشاريع تتيح له 
التميـــز عن غيـــره، بل بقيـــت أعماله في 
إطار الإحباط الفني النسبي، بينما واجه 
تحديات كثيرة على المستوى الشخصي، 
بداية من قضيـــة زواجه العرفي من هند 
الحناوي وصولا إلى القضايا الإعلامية 
المتعلقـــة بابنته لينا. هذه القضايا أثرت 
بشـــكل كبير على صورتـــه العامة، وأدت 
إلـــى تركيـــز إعلامـــي وجماهيـــري على 
حياته الخاصة أكثر مـــن أعماله الفنية، 
ممـــا جعل صورتـــه الفنية تتأثر بشـــكل 

سلبي أمام الجمهور.
واســـتمر أحمد الفيشاوي في تقديم 
أعمـــال ســـينمائية وتلفزيونية، لكنه في 
الكثير من الأحيان ظـــل عرضة للمقارنة 
مـــع فنانين آخرين، ولتســـاؤل الجمهور 
حول سبب فشل العديد من أعماله الفنية 

التي لم تواكب مستوى التوقعات.
وأحمد يســـري مخـــرج هـــذا الفيلم 
هو مخـــرج وكاتـــب ســـيناريو مصري، 
بدأ مشـــواره الفني مبكـــرا بعد تخرجه 
فـــي عـــام 1996 مـــن أكاديميـــة الفنون، 
حيـــث درس في المعهد العالي للســـينما 
وتخصص في الأفلام الروائية الطويلة، 
كما درس موسيقى الكليبات، والإعلانات 
التلفزيونيـــة،  والبرامـــج  التلفزيونيـــة، 
والأفـــلام الوثائقية. انطلق في مشـــواره 

المهنـــي عـــام 1995 عندمـــا بـــدأ العمـــل 
كمســـاعد مخـــرج مـــع المخـــرج طـــارق 
العريـــان في مجال الموســـيقى والفيديو 
كليب والإعلانات التلفزيونية، ثم واصل 
مسيرته بالانتقال إلى قناة النيل للترفيه 
فـــي عـــام 2006، حيـــث أخـــرج البرامج 
التلفزيونية والعروض الحية، وعمل مع 
عدد من أشـــهر المطربين مثل مي ســـليم، 
إيـــوان، بشـــرى، دوللي شـــاهين، محمد 
عـــلاء، عبـــاس إبراهيـــم، شـــذى وحاتم 

فهمي.

أعمـــال  عـــدة  يســـري  أحمـــد  وقـــدم 
سينمائية وتلفزيونية مميزة، حيث أخرج 
فيلم ”45 يوم“ في 2007، وفيلم ”بوشكاش“ 
في 2009.  في 2008، ثم فيلـــم ”حفل زفاف“ 
في الســـنوات الأخيـــرة، أخرج مسلســـل 
”شـــارع عبدالعزيـــز“ في 2011، ومسلســـل 

”طاقـــة حب“ في 2020، كما أخرج مسلســـل 

”إلا أنـــا 2“ في 2021. عـــلاوة على إخراجه، 
شـــارك في تأليف البعض من أعماله، مثل 

”45 يوم“ و“حفل زفاف“.

 بارك ســيتي (الولايــات المتحدة) - في 
ظــــل حرائق لوس أنجلــــس المدمّرة والتي 
تأثــــر بهــــا مباشــــرة عــــدد من الأســــماء 
مهرجان  انطلــــق  الكبيرة،  الهوليووديــــة 
ساندانس الســــينمائي الأميركي المستقل 
في وســــط ولاية يوتا، فاسحا مجالا أكبر 

هذا العام للمخرجين الشباب.
وكان القائمــــون علــــى ”ســــاندانس“ 
قد أعلنوا قبل شــــهر عــــن برنامج متنوع، 
يتنافــــس فيــــه نجوم مــــن هوليــــوود مع 
مخرجين شــــباب واعدين ليسوا جميعهم 

أميركيين.
وســــلطت ليلة الافتتــــاح الضوء على 
للأســــترالية صوفي هايد،  فيلم ”جيمبا“ 
الذي يتناول قصة أم تؤدي دورها النجمة 
البريطانيــــة أوليفيا كولمــــان، تأخذ ابنها 

(يؤدي شــــخصيته أود مايسن هايد، ابن 
المخرجة) غير ثنائي الهوية الجنسية إلى 
أمســــتردام لرؤية جدّها الذي يؤدي دوره 

جون ليثغو.
الفيلم  ووصفت مجلة ”فانيتــــي فير“ 
بأنــــه ”ذكي ومؤثــــر“. وقد عُــــرض للمرة 
الأولى تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة 
لن تعترف بعد الآن سوى بـ“جنسين فقط، 

ذكر وأنثى.“
وقال الممثــــل جون ليثغــــو ”من المهم 
افتتــــاح مهرجان ســــاندانس بفيلم  جدا“ 
يشــــجع على التســــامح ”في هذه المرحلة 
بالذات التي تملأ فيها الكراهية الأجواء.“
أي ”إعــــادة  فــــي فيلــــم ”ريبيلدينــــغ“ 
للأميركي ماكس ووكر سيلفرمان،  البناء“ 

يــــؤدي البريطاني جــــوش أوكونور دور 
مالــــك مزرعة يفقد كل شــــيء بفعل حريق 
مدمّــــر. وقد وصفته مديــــرة البرمجة كيم 
يوتاني بأنه ”فيلم مذهل“، يشكّل نموذجا 

عن ”روح القدرة على الاستمرار.“
أما في فئة الدراما، سيشهد فيلم ”ذي 
ثينــــغ ويذ فيذرس“ عرضا عالميا هو الأول 
لــــه. وهذا العمل البريطاني الذي يجسّــــد 
فيه بنديكت كامبرباتش الدور الرئيســــي، 
مبني علــــى رواية تجريبية للكاتب ماكس 
بورتــــر عن رجــــل محزون لوفــــاة زوجته، 

يعيش مع ولديه الصغيرين.
ومن بـــين النجوم الآخرين المنتظرين 
فـــي ســـاندانس أيضا، المغنيـــة والممثلة 
الأميركيـــة جنيفـــر لوبيز التـــي تواكب 
عـــرض فيلم ”كيـــس أوف ذي ســـبايدر“ 
للمخـــرج بيل كوندون، وهو أول شـــريط 
تشارك فيه تحتضنه شاشات ساندانس. 
وهذا العمل مقتبس من مسرحية غنائية 
عرضت في برودواي، استنادا إلى رواية 

أرجنتينية.
كذلك، ستواكب الممثلة ليلي غلادستون 
التي رُشحت لجوائز الأوسكار عن دورها 
عام 2023 فــــي فيلم ”كيلرز أوف ذي فلاور 
للمخرج مارتن سكورسيزي، عرض  مون“ 
فيلــــم ”ذي ويدينغ بانكويت“، وهو صيغة 
جديدة للفيلم الكوميدي الرومانسي الذي 
حمل العنوان نفسه عام 1993 للمخرج آنغ 

لي.
ويشــــكل مغني الراب إيســــاب روكي 
كونــــان  التلفزيونيــــة  البرامــــج  ومقــــدّم 
أوبراين ثنائيا يتســــم بالتنــــوع في فيلم 
”إف آي هاف ليغز، آيد كيك يو“ الغامض.

وســــتكون الممثلة آيو إيديبيري التي 
بــــرزت في مسلســــل ”ذي بيــــر“ موجودة 
بمناسبة عرض فيلم ”أوبوس“ التشويقي 
من إخــــراج جون مالكوفيتــــش، وتتناول 
قصته كاتبا شــــابا يحقق في اختفاء أحد 

نجوم البوب.
وللسياســــة أيضــــا حضور بــــارز في 
ســــاندانس، من خلال الأفــــلام الوثائقية 
التــــي يتضمنهــــا برنامجــــه. ويُتوقع أن 
تكون رئيســــة وزراء نيوزيلندا الســــابقة 
جاســــيندا أرديرن حاضرة لمواكبة عرض 
”برايم مينيســــتر“ الذي يتنــــاول كواليس 

مرحلة وجودها في السلطة.
وســــيُعرض فــــي ســــاندانس أيضــــا 
الأميركية  فيلم المخرجــــة الفلســــطينية – 
شــــيرين دعيبس ”اللي باقــــي منك“ الذي 
يحكي قصصا عن واقع سكان قطاع غزة، 
بالإضافة إلى فيلم ”التعايش، مؤخرتي!“ 
عن الناشطة الإســــرائيلية نوعم شوستر 
إلياســــي، التــــي أصبحت فكاهيــــة تنتقد 
الهجــــوم العســــكري المدمّر الذي شــــنته 

بلادها على الأراضي الفلسطينية.
وقالت نوعم ممازحة ”كناشطة، بالكاد 
تمكّنت من التأثير في 20 شخصا، لكن مع 
مقطــــع فيديو يســــخر مــــن الدكتاتوريين 
انتشر على نطاق واسع، أثّرت في عشرين 
مليونا“، مشيرة إلى أنها ”متوترة“ بشأن 

ردود الفعل المرتقبة للفيلم.
وتبعد بارك ســــيتي وسولت ليك 

ســــيتي حيث ســــيتم حتــــى الثاني 
من فبرايــــر عــــرض 88 فيلما تمثل 
33 دولــــة وإقليمــــا، أكثــــر من ألف 

كيلومتــــر عــــن المدينــــة الكبــــرى في 

كاليفورنيا، لكنّ الحرائق التي تدمّر لوس 
أنجلس منذ السابع من يناير حاضرة في 
أذهان الجميــــع وقلوبهم. وقــــد تأثّر بها 
بشكل مباشر عدد من الفاعلين في القطاع 
المهرجان،  سيحضرون  الذين  السينمائي 
وقد تم أحيانا التطرق بشــــكل غير مباشر 

إلى هذه الكارثة في أفلامهم.
وكان المنظمــــون حرصــــوا قبل اتخاذ 
قرارهــــم بالمضــــي في إقامة هــــذا الحدث 
السينمائي على دراسة رأي عدد كبير من 
المخرجين، وبينهم من ”خســــروا منازلهم 
أو نزحــــوا“، على ما أفــــاد مدير المهرجان 

يوجين هيرنانديز.
وأشار إلى أنه سمع ”قصصا مروعة“ 
عــــن عدد من هؤلاء ”خرجــــوا من منازلهم 
وهــــم يحملــــون أقراصهــــم الصلبة تحت 

أذرعهم“ لحماية أفلامهم من النيران.
وقد صُوّر فيلم يتناول قصة مجموعة 
مــــن الزومبي نجت من نهايــــة العالم، في 
منــــازل صنّاع العمــــل التــــي دمّرتها 

حاليا الحرائق.
 – الهندية  المخرجــــة  وتقول 
الأميركيــــة ميرا مينــــون ”لقد 
أيام  وبعــــد  الفيلم  صوّرنــــا 

قليلة خسرنا منازلنا.“
وزوجها  مينون  ورأت 
بيتهما  المشــــارك  الكاتب 
يتحــــوّل إلى رماد، تماما 
كمنزلي المنتج والمسؤول 
”لقد  وتقول  المونتاج.  عن 
خســــرنا نحــــن الأربعــــة كل 
شــــيء لدينا.. كانــــت بالفعل 

مساكن أحلامنا.“

سينما
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برنامج متنوع ينتظره السينمائيون حول العالم

الفيشاوي لم يقدم أداء 

يرقى إلى مستوى التوقعات 

وذلك بسبب ضعف النص 

وعدم انسجام شخصيته مع 

تطورات القصة

ساندانس السينمائي ينطلق مراهنا على المنافسة بين مخرجين كبار ومواهب شابة

كوميديا لم تقنع المشاهد

فيلم ترفيهي لم يجذب الجمهور إلى صالات السينما

ــــــر نجوم جيله  ــــــى الممثل أحمد الفيشــــــاوي بصفته أكث رغــــــم مراهنته عل
ــــــارة للجدل في مصــــــر، إلا أن فيلم ”عادل مش عــــــادل“ للمخرج أحمد  إث
ــــــق إقبال جماهيري  يســــــري لم يحقق النجاح المنتظر ولم يســــــتطع تحقي
وإنما عمق مشــــــكلة الفيشاوي مع الســــــينما، حيث لم يتمكن من النجاح 

في البطولات الفردية.

{عادل مش عادل} سيناريو ضعيف وأداء باهت لأحمد الفيشاوي

ليلة الافتتاح سلطت 

الضوء على فيلم «جيمبا» 

للأسترالية صوفي هايد، الذي 

يتناول قصة أم تؤدي دورها 

النجمة البريطانية 

أوليفيا كولمان
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ومن أحدث أعمال أبناء الفنانين يأتي 
الذي يلعب بطولته  فيلم ”عادل مش عادل“
أحمد الفيشـــاوي ابن 
النجم الراحل فاروق 

الفيشاوي.
 تدور أحداث 
الفيلم الذي أخرجه 

أحمد يسري 
في إطار 

الشخصيات الرئيسية وبين طبيعة القصة 
المطروحـــة، فمثلا جاءت شـــخصية عادل 

المحامي الفاسد سطحية ولم 
يتم تطويرها بما يتناسب 

مع الخطوط الدرامية 
للقصة، كما أن التحولات 
اليومية التي يمر بها
من محام فاسد إلى

و
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 كولونيا (ألمانيا) - يصنف كيث جاريت 
البالغ من العمـــر اليوم 79 عاما، أحد أكثر 
عازفي البيانو تأثيرا في القرن العشـــرين، 
حيث كان يعزف من اللاشيء، معتمدا على 
الارتجـــال، ولطالما أكـــد أن أفضل حفلاته 
كانت تلـــك التي لم يكن يعـــرف فيها ماذا 

سيعزف في اللحظة التالية.
ورغم نجاحاته الكبرى في جعل اسمه 
رائدا في عالم الموســـيقى إلا أن مســـيرته 
لـــم تكن ســـهلة، بـــل تخللتهـــا الكثير من 
التحديات، ومن بينهـــا تلك التي واجهها 
خـــلال حفله الشـــهير في مدينـــة كولونيا 
الألمانية عام 1975، والتي حولت حفله إلى 
أكثر ألبوماته شهرة. فما الذي حصل؟

لقـــد كانت الرحلة التـــي قطعها عازف 
البيانـــو الأميركي كيث جاريت بالســـيارة 

فـــي الرابع والعشـــرين من ينايـــر من عام 
1975، طويلة، كما ازدادت ســـوءا بســـبب 

معاناته من آلام في الظهر.
ولأســـباب فنية، صار مـــن غير الممكن 
أن يقـــوم جاريـــت بالعـــزف علـــى البيانو 
فوق خشبة المسرح في دار الأوبرا بمدينة 
كولونيـــا الألمانية. وكان عازف موســـيقى 
الجاز على وشـــك أن يلغي العرض، ولكنه 

لم يفعل ذلك.
وعلى الرغم من – أو ربما بسبب – تلك 
الظروف المحبطة، صار التسجيل الخاص 
بهذا العرض تحديدا، واحدا من الألبومات 

المنفردة الأسطورية.

ألبوم عزز انتشار الارتجال

يعتبر ألبوم ”كولن كونسرت“ أو الذي 
يعرف أيضا باسم ”حفل كولونيا“ المنفرد، 
الأكثر مبيعا في عالم موسيقى الجاز على 
الإطــــلاق، حيث حظي ببيع نحو 4 ملايين 
نسخة حتى الآن. ومن المقرر أن يتم قريبا 
عرض فيلم يــــدور حول الظروف الخاصة 
التــــي كانــــت محيطــــة بالحفل، فــــي دور 
مع الممثلة  العرض، تحت اسم ”كولن 75“ 

الألمانية الشابة مالا إيمده (28 عاما).
وبعد مرور خمســــين عاما على إقامة 
الحفــــل، لا يزال العرض محاطــــا بالكثير 
من الغموض، ويكاد يكون من المســــتحيل 

تحديد الأجزاء الحقيقية من أحداثه.
وعلــــى أي حــــال، تقــــول القصــــة إن 
العــــرض الــــذي نظمتــــه الطالبــــة فيــــرا 
برانديــــس (18 عامــــا)، كان علــــى وشــــك 
الإلغاء، حيــــث لم يتوفر للعازف الشــــاب 
جاريــــت البيانو الكبير الــــذي طلبه، ولم 
يجد إلا بيانو أصغــــر بكثير ينتظره على 

خشبة المسرح.
ووفقا لبعض الروايات بشأن العرض، 
فقــــد كانت مخــــارج الصوت فــــي البيانو 
الأصغر حجما، غير مضبوطة أيضا وكان 
فــــي حالة ســــيئة، ورفــــض جاريت تقديم 

العرض. وبدا أن الحفل سيُلغى.

ثم تمكن متخصص في شؤون البيانو 
من جعله قابلا للعـــزف. ويقال إن الطالبة 
برانديس تمكنت من إقنـــاع جاريت، الذي 
كان يبلغ من العمر 29 عاما آنذاك، بالعزف 

في اللحظة الأخيرة.
ويقـــال إن جاريـــت قـــال لبرانديـــس 
”ســـأعزف، ولكن من أجلك أنت فقط.“ وبقي 

جمهور الحفل، الـــذي بلغ عدده نحو 1400 
متفـــرج، دون أن يلحـــظ أي شـــيء. وأقيم 
الحفل الذي نفـــدت تذاكره بالكامل في دار 

الأوبرا بكولونيا.
ويبدأ الحفل بجاريت، الذي بدا مزاجه 
لطيفا من جديد، جالسا أمام البيانو، حيث 
كان يعزف صوت نغمات مشـــابهة لجرس 
إشارة الاستعداد لبدء الحفل، الذي كان قد 
نبـــه للتو الجمهور إلـــى ضرورة الجلوس 
على مقاعدهم، وهو ما تســـبب في إطلاق 
موجة مـــن الضحك بين الحضـــور. وعلى 
مدار 26 دقيقة، تتكشف القطعة الافتتاحية 
للعرض وتســـتمر لبعض الوقـــت، قبل أن 

تنتهي بقوة بعد الوصول إلى ذروتها.
حقق الألبوم الذي تم طرحه في نوفمبر 
من عام 1975، تحت العلامة التجارية ”أي.
سي.أم“، وهو عبارة عن تسجيل حي مدته 
ســـاعة كاملـــة، نجاحا تجاريـــا كبيرا منذ 
الوهلة الأولى. وظهر على الغلاف البسيط 
للألبـــوم، جاريت وهو يعزف على البيانو، 

باللونين الأسود والأبيض.
وكان الألبـــوم علامة فارقـــة أيضا من 
حيث أنه جعل موســـيقى الجـــاز المرتجلة 
تحظـــى بشـــعبية لـــدى جمهـــور عريض. 
ووضع عـــزف جاريت، الهـــادئ والمتناغم 
والتأملي فـــي بعض الأحيان، نبرة جديدة 
في عالم موســـيقى الجـــاز، في وقت كان لا 
يزال متأثرا بشدة بموسيقى الجاز الحرة، 
التـــي كانت ســـائدة فـــي ســـتينات القرن 

الماضي.
ومن المحتمـــل أن تكون القيـــود التي 
فرضها البيانو الصغيـــر على جاريت، قد 
تســـببت أيضا فـــي إطلاق قـــوى إبداعية 

جديدة فيه.

حفل تذكاري

بـــدأ جاريت مســـيرته مع آرت بلاكي 
وانتقـــل لاحقا للعـــب مع تشـــارلز لويد 
ومايلز ديفيس، منذ أوائل السبعينات من 

القرن الماضي، وكان أيضا قائد مجموعة 
ويقـــدم أداء منفردا في موســـيقى الجاز 
وموســـيقى الجاز المدمجة والموســـيقى 
الكلاسيكية. تستمد ارتجالاته من تقاليد 
موســـيقى الجـــاز وأنـــواع أخـــرى، بما 
في ذلك الموســـيقى الكلاســـيكية الغربية 

والبلوز والموسيقات الشعبية العرقية.
فـــي عـــام 2003، حصـــل جاريت على 
أول  وكان  للموســـيقى  بـــولار  جائـــزة 
من حصـــل علـــى جوائز في الموســـيقى 
المعاصرة والكلاســـيكية. وفي عام 2004، 
حصـــل علـــى جائـــزة ليوني ســـونينغ 

للموسيقى.
والفنان المولود فـــي العام 1945، في 
رصيـــده نحو 100 ألبوم موســـيقي، لكنه 
منذ سنوات لم يعد يقدم حفلات موسيقية 
بسبب مشاكل صحية، حيث عانى بسبب 

”حفل كولونيا“ لفترة طويلة.

متتاليتين  بجلطتين  جاريت  وأصيب 
الأولى في فبراير 2018 والثانية في شهر 
مايـــو من العام نفســـه، والتـــي أصابته 
بشـــلل جزئي حيث أفقدتـــه القدرة على 

التحكـــم في يده اليســـرى وصار العزف 
بالنسبة له أمرا شديد الإيلام، فهجره.

وكتـــب فولفغانغ ســـاندنر فـــي مؤلفه 
عن ســـيرة كيث جاريـــت الذاتية، أن عازف 
البيانـــو اللامع قطـــع الاتصال بـــه لفترة 
طويلة عندما وصف الحفل بأنه أحد أعظم 
نجاحاته، حيث إنه لا يعتبر الحفل مثاليا، 
ولم يســـتطع تفســـير النجاح الهائل الذي 

حققه التسجيل الخاص به.
ولم يقترب سوى عدد قليل من الكتاب 
من جاريت مثل ساندنر، الذي لم يتابع عن 
كثب مســـيرة جاريت  منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي فحســـب، بل أتيحت لـــه الفرصة 

لزيارته في منزله في الولايات المتحدة.
في الســـيرة الذاتية، المليئة بالتحليل 
الكاتـــب  جمـــع  التفصيلـــي،  الموســـيقي 
معلومـــات جديدة عـــن الخلفيـــة العائلية 
لجاريت، ويستكشـــف الكتاب عمل جاريت 
مع موســـيقيين آخرين، وخاصـــة أعضاء 
وثلاثي  والأوروبية  الأميركيـــة  الرباعيات 
المعاييـــر، ويرصد تطـــور حفلاته المنفردة، 
ويحقـــق أيضـــا فـــي عملـــه فـــي المجـــال 

الكلاســـيكي، بالإضافـــة إلـــى الموســـيقى 
الأصلية للغاية التي أنشأها في أستوديو 
منزلـــه. كمـــا يغطـــي ارتباطاته بشـــركات 
التســـجيل المختلفة والمنتجين، ولاســـيما 
علاقته التـــي لا مثيل لها مع شـــركة ”أي.

سي.أم“ ومؤسسها مانفريد إيشر.
وحتى بعد مرور 50 عاما على إطلاقه، 
لا يـــزال تســـجيل حفلة كولونيـــا مفضلا 
بين الكثيرين من عشـــاق موســـيقى الجاز 
وعازفـــي البيانـــو، وقـــد تم نســـخ الحفل 
بالكامل على شـــكل نوتة موســـيقية، وقام 

خبراء الموسيقى بتدريسه بعناية.
للحفـــل  الســـنوية  للذكـــرى  وإحيـــاء 
الأسطوري، أقام عازف البيانو البريطاني 
دوريـــان فـــورد حفـــلا تكريميـــا بكولونيا 

الجمعة.
وباتخـــاذ حفـــل أقامـــه جاريـــت فـــي 
عـــام 1964 كنقطـــة انطـــلاق لـــه، يحـــاول 
من خلال  فورد محـــاكاة ”حفل كولونيـــا“ 
ارتجالاتـــه الخاصـــة. وتم قبـــول حضور 
الـــزوار الذين حضروا حفل جاريت قبل 50 

عاما، مجانا.
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{حفل كولونيا}: قصة الألبوم الأكثر مبيعا 

في عالم موسيقى الجاز الارتجالية

50 عاما على تسجيل ألبوم البيانو المنفرد الأسطوري لكيث جاريت
يمر هذا العام نصف قرن على التسجيل الشهير لحفل العازف كيث جاريت 
في مدينة كولونيا الألمانية، الحفل الذي قلب معايير موسيقى الجاز الارتجالية، 
والذي رغم عدم رضا غاريت عنه إلا أنه صار علامة فارقة في مسيرته تشهد 

على عبقريته الفنية رغم كل الظروف الصعبة التي نظم خلالها الحفل.

عازف بيانو فريد

 الربــاط - تشـــهد المكتبـــة الموســـيقية 
المغربية غياب المؤلفات والبحوث والكتب 
التاريخيـــة التـــي تهتم برصد الموســـيقى 
المغربيـــة الحديثة، وذلك ما يســـعى بعض 
الباحثـــين الموســـيقيين إلى تجـــاوزه عبر 
إثـــراء الســـاحة الفنية بكتـــب قيمة. ومن 
 – المغربـــي  الموســـيقي  الباحـــث  هـــؤلاء 

البلجيكـــي عـــزوز الحوري، الـــذي أصدر 
كتابـــا بعنوان ”صنـــاع الطـــرب المغربي، 
ميـــلاد المدرســـة اللحنية المغربيـــة 1912 – 

.“2012
ويعد هذا العمل الذي نظمت مؤسســـة 
الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج 
بالربـــاط، حفـــل تقديم له، وصـــدر في 399 

صفحة من القطع المتوســـط، عملا توثيقيا 
يتتبع 100 ســـنة مـــن الموســـيقى المغربية 
الحديثـــة، حيـــث يســـلط الضـــوء في هذا 
العمل على الأســـماء البارزة التي ساهمت 
في ولادة هذه الموسيقى، ويعرض السيرة 
الذاتيـــة لأشـــهر الملحنين المغاربـــة معززة 

بالصور.

وعمـــل الباحث من خلال الاعتماد على 
ذاكرته الفنيـــة، والتعاون مـــع فاعلين في 
المجـــال الفني بالمغرب، على وضع أســـس 
بحثية فـــي هذا المجال من أجل فتح نقاش 

حول تاريخ الموسيقى المغربية الحديثة.
وقـــال الحوري إن هذا المؤلف يســـعى 
لأن يكـــون كتابا مرجعيا فـــي مجاله حيث 
إنـــه يغطـــي قرنـــا مـــن الزمن مـــن حياة 
المدرســـة اللحنيـــة المغربية، ويســـد ثغرة 
تشـــهدها الخزانة المغربية في هذا المجال 

المتخصص.
وأضاف أنه تم تقســـيم الكتاب بشكل 
يوثق لهـــذه التجربة وفقا لثـــلاث مراحل 
بما فيها مرحلة الحماية الفرنســـية مرورا 
بالمدرســـة التقليدية الشـــرقية ثـــم المرحلة 
التي شـــهدت محاولات الراحل الحســـين 
الســـلاوي التـــي شـــكلت قنطـــرة للأغنية 
المغربيـــة التي أرســـى حجر أساســـها في 
ما بعد الملحن والمغنـــي محمد فويتح وما 

أعقبه من سلسلة ملحنين كبار.
1951) أصبح فنانا  والسلاوي (1918 – 
مشـــهورا في فـــن الحلقة في ســـن الثانية 
عشرة. تناولت موســـيقاه مشاكل المجتمع 
الحضـــري الجديد في المغـــرب الناتج عن 
الحمايـــة الفرنســـية مثل تمزق النســـيج 
الاجتماعـــي، والهجـــرة القروية، وتحويل 

السكان إلى طبقة بروليتارية.
أما محمد فويتح (1928 – 1996) فيعتبر 
أحد أهم مجددي الأغنيـــة المغربية. أصدر 
العديـــد مـــن الأغانـــي المغربيـــة الأصيلة 
الخالية من نمطية تقليد الأغاني الشرقية. 
كانـــت بعض أغانيه تحمـــل معاني وطنية 
جليلـــة مشـــفرة لا يفهمها إلا من أحســـن 
الإنصـــات وذلـــك للخـــلاص مـــن الرقابة 

الثقافية التي مارسها المستعمر.
وأشـــار الحوري إلى أن هـــذا الكتاب 
يمثـــل خطـــوة أولى فـــي توثيـــق الأغنية 
المغربية، ســـيعقبها جزء ثـــان من الكتاب 
مخصص للمدرســـة الغنائية المغربية، ثم 

جزء ثالث مخصص للأطياف الموســـيقية 
المغربية العصريـــة بمختلف تلاوينها مع 
شـــهادات تاريخية وصور نادرة للأسماء 

الوازنة في مختلف هذه الحقول.

من جانبـــه، أبرز الباحث فـــي التراث 
أهميـــة  فنيـــش  عبدالمجيـــد  والموســـيقى 
كتاب ”صناع الطـــرب المغربي“ الذي يعزز 
الخزانـــة المغربيـــة والعربيـــة فـــي مجال 
التوثيق للموسيقى المغربية، لاسيما وأنه 
يغطي قرنا مـــن الزمن ويأتي في ظل ندرة 

الأعمال التي تتناول هذا الجانب.
وأضـــاف فنيـــش في كلمة خـــلال هذا 
اللقـــاء أن الكتـــاب يســـتمد أهميته أيضا 

من كـــون المادة التي يعـــرض لها وحجمه 
يجعلانه اليوم ”أكبر وثيقة حول الموسيقى 
المغربية“، مبرزا المجهود المعتبر الذي بذله 
المؤلف سواء في ما يتعلق بجمع الوثائق 

أو تصنيفها وتحرير متن الكتاب.
وأشـــار إلى أن مـــا يميـــز الكتاب هو 
تمكنـــه من توثيـــق التنوع في الموســـيقى 
النـــص  وتوظيـــف  بالمغـــرب،  الطربيـــة 
علـــى  عـــلاوة  والجـــداول،  والصـــورة 
تخصيصه حيـــزا لجانب قلما يتم الانتباه 
له وهو ركن المعزوفات الصامتة التي وثق 

لملحنيها وعناوينها وتاريخ إنتاجها.
يشـــار إلى أن عـــزوز الحـــوري ملحن 
وعـــازف عـــود وباحـــث فـــي الموســـيقى 
المغربية. ســـاهمت مشاركته في العديد من 
الفرق الموســـيقية بمدينتي الرباط وســـلا 
في اكتسابه خبرة واسعة في مجال العزف 
ومن ضمنها فرقة الموســـيقى الأندلســـية 
والجـــوق العصـــري لنادي زريـــاب وفرقة 
الموســـيقى لأضواء المدينة، ولم يقف عمل 
عزوز الحـــوري عند كونه عـــازف آلة عود 
بل كون فرقة الأوداية للموســـيقى العربية 
التي ترأسها لأول مرة على خشبة مهرجان 

الرباط الدولي الأول.
واســـتقر بـــه المقام فـــي بلجيـــكا منذ 
عام 1997. وأســـس الحـــوري في عام 1998 
مدرسة للموســـيقى العربية والعود. وفي 
عام 2000، شـــارك في تمثيل العالم العربي 
كعـــازف عود في دار الأوبرا في بروكســـل 

بحضور ملك بلجيكا ألبرت الثاني.
وفـــي عـــام 2001، تم اختيار الحوري 
كأحـــد الوجـــوه الفنية المغربيـــة لمرافقة 
الأميـــر فيليـــب، ملـــك بلجيـــكا الحالي، 
خلال زيارة رسمية إلى المملكة المغربية. 
وشـــارك عزوز الحـــوري مؤلـــف ”تعليم 
العود للمغاربة الناطقين بالفرنســـية في 
أوروبـــا“ و“مقامـــات بالفرنســـية“ الذي 
ترجم إلى اللغة الهولندية، في العديد من 

الندوات والمؤتمرات.

عزوز الحوري يوثق مئة عام من الموسيقى المغربية الحديثة

فنان عالم بتاريخ الساحة الموسيقية

الكتاب يغطي قرنا من 

الزمن من حياة المدرسة 

اللحنية المغربية، ويسد ثغرة 

تشهدها الخزانة المغربية 

في هذا المجال

ارتجالات جاريت تستمد من 

تقاليد موسيقى الجاز وأنواع 

أخرى بما في ذلك الموسيقى 

الكلاسيكية والموسيقات 

الشعبية العرقية



 برلين - تنطـــوي ورديات العمل الليلية 
علـــى مخاطـــر صحيـــة جســـيمة كمرض 
الســـكري من النوع الثاني وأمراض القلب 
والأوعية الدموية واضطرابات النوم؛ لأنها 
تتعـــارض مـــع الإيقاع الطبيعي للجســـم. 

فكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر؟
قـــال فرانـــك برينشـــايت مـــن المعهد 
الاتحـــادي للســـلامة والصحـــة المهنيـــة 
بألمانيـــا إنه في الليـــل تتوقف العديد من 
وظائـــف الجســـم؛ حيث تنخفـــض درجة 
حرارة الجســـم ويتباطأ النبض والتنفس، 

كما يقل نشاط عملية الهضم.
وأضـــاف برينشـــايت أن العمـــل ضد 
الإيقاع الطبيعي قد تكون له عواقب صحية 
خطيرة تتمثل في الإصابة بمرض السكري 
من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية 
الدموية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى 

الأمراض النفسية.
كما تؤثر ورديات العمل الليلية ســـلبا 
علـــى إيقاع النـــوم وجودته؛ حيث تشـــير 
البيانـــات إلى أنه بعد انتهاء وردية العمل 
الليليـــة ينـــام العديـــد مـــن الموظفين في 

الكثير من الأحيان أقل من 6 ساعات.

كمـــا يعـــد الموظفون، الذيـــن يعملون 
في ورديـــات ليلية، أكثـــر عُرضة للإصابة 
بانقطاع التنفس أثناء النوم؛ حيث يتوقف 

التنفس لفترة قصيرة بشكل متكرر.
ولمواجهـــة هـــذه المخاطـــر الصحية 
الجســـيمة ينبغـــي ألا تزيد مـــدة الوردية 
الليليـــة على 8 ســـاعات، مـــع مراعاة عدم 
العمل فـــي الورديات الليليـــة بمعدل يزيد 

على مرتين متتاليتين، إن أمكن.
وبعد الانتهاء مـــن نوبة العمل الليلية 
ينبغي عدم استغلال ساعات النهار لإنجاز 
المواعيد مباشـــرة؛ حيث يجب أخذ قسط 
كاف من النوم أولا. ومن المفيد أيضا أخذ 
قيلولة أخرى في فترة ما بعد الظهيرة قبل 
موعد بـــدء الوردية الليليـــة، وذلك لتجنب 

الشعور بالتعب في العمل.
ومن جانبهـــا، قالت الجمعية الألمانية 
للتغذية إن تنـــاول الطعام في الليل يعطل 
عملية الهضـــم والتمثيـــل الغذائي؛ لكون 
المعـــدة فـــي وضـــع الراحة. لذلـــك تلعب 
التغذية الصحيـــة دورا مهما في مواجهة 
الآثـــار الســـلبية لورديات العمـــل الليلية؛ 
حيـــث ينبغـــي تجنـــب الوجبـــات الثقيلة 

والأغذية الدســـمة مع تناول عشاء متوازن 
قبل بدء الوردية الليلية.

كمـــا ينبغـــي تنـــاول وجبـــات خفيفة 
كحســـاء الخضـــروات في فتـــرات الراحة 
أثنـــاء العمل، مـــع مراعاة الاســـتغناء عن 
الوجبات السريعة والإقلال من المشروبات 
المحتويـــة علـــى الكافييـــن والإقـــلاع عن 
التدخيـــن، بالإضافـــة إلـــى المواظبة على 

ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وتختلف مواعيـــد العمل من مكان إلى 
آخر ومن مؤسســـة إلى أخـــرى، لكن تبقى 
ورديات العمل الليلية أساســـية في الكثير 

من تلك الأماكن.

وهـــذه الورديات الليليـــة قد تصل في 
بعـــض الأماكن إلى 12 ســـاعة، ما يســـبب 
عبئًا كبيرا على العاملين في تلك الأوقات.

وحـــذرت دراســـة حديثـــة نُشـــرت في 
صحيفـــة ”تايمـــز أو إنديا“ مـــن الأضرار 
البالغـــة التي تســـببها الورديـــات الليلية 
لصحة الموظفيـــن، إذ أكدت أنها قد تؤدي 

إلى الإصابة بعدد من الأمراض.
العامليـــن  أن  الدراســـة  وأضافـــت 
فـــي الورديـــات الليلية يعانون عـــددًا من 
الأعـــراض ومن بينهـــا النعـــاس والتعب 

والأرق وانخفاض الكفاءة والإنتاجية.
وبالإضافـــة إلى تلك الأعـــراض يعتبر 
الموظفـــون الذين يعملون فـــي الليل أكثر 
عُرضـــة للإصابة بمشـــكلات فـــي الجهاز 
الهضمي، مثـــل حرقة المعـــدة، ومتلازمة 
القولـــون العصبـــي، والقرحـــة الهضمية، 
بالإضافة إلى التأثير على الصحة العقلية 
باعتبارهـــم أكثـــر عُرضة للقلـــق والتوتر 
والاكتئاب بســـبب اســـتمرارهم لســـاعات 
طويلـــة من العمل بمفردهـــم، كما قد يؤدي 
العمل بنظـــام الورديات إلـــى زيادة خطر 

الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

صحة
السبت 2025/01/25 

15السنة 47 العدد 13379
تونس تتطلع إلى خفض معدلات 

الإصابة بمرض السل
توفر جميع أنواع مسارات العلاج من البسيطة إلى الأكثر تعقيدا 

 تونس - تتطلع تونس إلى خفض معدل 
الإصابة بمرض السل إلى أقل من 20 حالة 
علـــى كل 100 ألف ســـاكن وذلـــك من خلال 
تفعيل البرنامج الوطنـــي لمكافحة مرض 
2028. وسجلت تونس، خلال  السل 2025 – 
سنة 2023 حوالي 3014 حالة لمرض السل 
أي 26 حالـــة لـــكل 100 ألف ســـاكن مقابل 
3264 حالة ســـنة 2022 أي 28 حالة على كل 
100 ألف ســـاكن، وهو ما يؤكد أن الوضع 
الوبائي فـــي تونس عادي، حســـب وزارة 

الصحة.
الوطنـــي  البرنامـــج  منسّـــق  وقـــال 
لمكافحة الســـلّ والملاريا بـــإدارة الرعاية 
الصحـــة  بـــوزارة  الأساســـية  الصحيـــة 
أن  المنصـــوري،  عبدالـــرؤوف  الدكتـــور 
الوضع الوطني الوبائي مستقرّ في علاقة 
بانتشـــار مرض السّـــل وهو في تحسّـــن 
مســـتمر، ويصنّف ضمن نســـب الانتشار 
المتوسّطة حســـب التصنيف المعتمد من 
قبـــل منظمـــة الصحّة العالميـــة في علاقة 

بمرض السلّ.
ولفت الدكتور المنصوري، في تصريح 
لوكالـــة تونس أفريقيـــا للأنبـــاء، إلى أن 
تونس ســـجلت تراجعا في عدد الإصابات 
بمرض السّـــل خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
حيـــث تم خلال ســـنة 2022 تســـجيل 3264 
حالة مقابل 3014 حالة ســـنة 2023، وهو ما 
يعكس، حســـب قوله، نجاح إســـتراتيجية 
البرنامـــج الوطني لمكافحة مرض الســـلّ 
لســـنوات 2017 و2021، والذي سيتم العمل 

على تحيينه وتطويره.
وتعتبـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
حســـب قوله، نسبة انتشـــار مرض السلّ 
عالية، عند تســـجيل أكثر من 30 حالة على 
كل 100 ألـــف ســـاكن في الســـنة الواحدة، 
ومتوسّـــطة عندمـــا يســـجّل مـــا بيـــن 20 
و30 حالـــة لكلّ 100 ألف شـــخص ســـنويا 
ومنخفضـــة عندما تكون أقـــل من 20 حالة 

على كل 100 ألف ساكن في السنة.
ولفت، في هذا الســـياق، إلى أن تونس 
سجّلت خلال سنة 2022 قرابة 28 حالة على 
كل 100 ألف ســـاكن، مقابـــل 26 حالة على 
كلّ 100 ألف ســـاكن خلال سنة 2023، وهو 
مـــا يؤكـــد أن الوضع الوبائـــي في تونس 
عادي، مستدركا بالقول: “هذا لا يرتقي إلى 
طموحات وزارة الصحـــة التي تصبو إلى 
تســـجيل أقل من 20 حالة على كلّ 100 ألف 
ساكن في السنة، وربّما إلى صفر حالة مع 
تفعيل البرنامج الوطنـــي لمكافحة مرض 

السلّ 2025 – 2028”.

وأضـــاف أن حـــالات السّـــل الرئـــوي 
انخفاضـــا  ســـجّلت  والخطيـــر  المعـــدي 
ملحوظا في تونس خلال العشـــرين ســـنة 
الأخيـــرة مقارنـــة بالســـلّ العقـــدي الذي 
يتموقع خارج الرئة ويصيب أعضاء أخرى 
من الجسم ويعتبر أقل خطورة وغير معد، 
حيث بلغت نســـبة الإصابة بالسلّ الرئوي 
ســـنة 2022، ما يعادل 37.9 في المئة مقابل 
62.1 في المئة بالنســـبة للإصابة بالســـلّ 
خـــارج الرئـــة، أما ســـنة 2023 فقد وصلت 
نســـبة الإصابة بالســـلّ الرئوي إلى 36.3 
في المئـــة مقابل 63.7 في المئة بالنســـبة 

للإصابة بالسل خارج الرئة.

وشدّد المنصوري على أن دواء مرض 
السّـــل متوفّـــر مجانا وبالكميّـــات اللازمة 
وفـــي كامل أنحاء الجمهورية التونســـية، 
كمـــا أن جميـــع أنـــواع مســـارات العلاج 
متوفرة من البســـيطة إلـــى الأكثر تعقيدا، 
ويتم توفير الإحاطة الكاملة بالمريض إلى 

أن يتعافى تماما.
الوطنـــي  البرنامـــج  منســـق  ودعـــا 
لمكافحة الســـل والملاريا بـــإدارة الرعاية 
الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتور 
عبد الرؤوف المنصـــوري المواطنين إلى 
الحـــرص على تجنـــب اســـتهلاك الحليب 
ومشـــتقاته من نقاط البيع غيـــر المراقبة 

ضمانا لعدم إصابتهم بمرض السّل.
الطبيـــب  كشـــف   ،2023 عـــام  وفـــي 
المختص سامي الرمادي، عن عودة مرض 

السل بقوة إلى تونس، حيث أفادت الأرقام 
أنه بصدد الانتشار بشكل صامت وقوي.

وأرجع الدكتور الرمادي انتشار مرض 
السلّ في تونس إلى استهلاك الحليب غير 
المبستر، مشيرا إلى أن مرض السلّ عرفته 
تونس قبل الاســـتقلال، ثم تم القضاء عليه 
بالتوعيـــة والتلقيح.. ولكنـــه اليوم بصدد 

العودة.
وأضـــاف: ”ولكـــن، حاليا تمّ تســـجيل 
عـــودة قوية لمرض الســـلّ، وذلك بســـبب 
اســـتهلاك الحليب غير المبستر، أي الذي 
لـــم يدخل المصنع ويصل إلى درجة غليان 
تفوق الــــ145 درجة، وهـــي درجة غليان لا 
يمكـــن الوصول إليهـــا في المنـــزل حيث 
أن درجـــة غليانـــه فـــي المنزل لـــن تفوق 
الـ100 درجـــة، الأمر الذي لـــن يقتل جميع 

الجراثيم.“
وتابـــع: ”يخضـــع الحليـــب المعلّـــب 

ومشتقاته للبسترة والتعقيم الكامل.“
وأكّـــد الدكتـــور ســـامي الرمـــادي، أن 
الحليـــب الذي لم تقع بســـترته أي تعقيمه 
بدرجـــات حـــرارة عالية جدّا، هو الســـبب 
الرئيسي في انتشار السلّ لدى مستهلكيه.
وأشار الدكتور شكيب مراكشي، عضو 
الجمعية التونسية للأمراض السارية، إلى 
أن الســـل مرض معدٍ يتميز بكمونه وبطء 
ظهور أعراضـــه. ووفقًـــا لمنظمة الصحة 
العالمية، عاد الســـل في عام 2023 ليصبح 
الســـبب الرئيســـي للوفيـــات الناجمة عن 
الأمـــراض المعدية، حيـــث أُصيب نحو 11 
مليون شـــخص وتوفي منهم 1.25 مليون، 

بعد سنوات من هيمنة كوفيد- 19.
وأضاف الدكتور مراكشـــي أن الســـل 
متوطـــن في عدة بلدان وأكثر شـــيوعًا في 

الدول محدودة الموارد.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية نسبة 
حدوث مرض الســـل في تونس لعام 2023 
بـ38 حالـــة إصابة لـــكل 100 ألف نســـمة، 
مقارنة بـ49 لكل 100 ألف نســـمة في نهاية 

الســـبعينيات، عندمـــا أطلقـــت البلاد أول 
خطة وطنية لمقاومة المرض.

في عام 1978، أنشأت تونس البرنامج 
الوطنـــي لمقاومة الســـل بإشـــراف إدارة 
الرعاية الصحية الأساســـية. وكان الهدف 
من هـــذا البرنامج تســـهيل الحصول على 
الرعاية الصحية ”بشكل متكامل ومجاني، 
بما يشـــمل التصوير الطبي، والإقامة في 
البيولوجيـــة،  والتحاليـــل  المستشـــفى، 
والعلاج في كافة هياكل الصحة العمومية“ 

وفق الدكتور مراكشي.
مـــن جانبه، يشـــرح مســـؤول بـــإدارة 
الرعايـــة الصحية الأساســـية أن ”بإمكان 
المرضـــى متابعـــة مســـار الرعايـــة عبـــر 
المســـتويات الصحية الثلاث في البلاد،“ 
أما الحالات الحرجة أو الأكثر عدوى فيتم 
توجيهها إلى المستشـــفيات الجهوية أو 
المستشـــفيات الجامعية. ووفقا لممرضة 
بقسم الأمراض السارية بمستشفى فرحات 
حشاد ”يمكن للمرضى مغادرة وحدة العزل 
عندما تتحسن حالتهم ومتابعة العلاج في 

مراكز الصحة الأساسية.“
ويعد السُـــل مرضا معدٍ خطير يُصيب 
الرئتيـــن في الأســـاس. تنتقـــل البكتيريا 
التي تتســـبَّب في الإصابة بمرض السُـــل 
من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي 

يخرج في الهواء عبر السعال والعطس.
وبعدمـــا كان هـــذا المرض نـــادرًا في 
ـــل  البلدان النامية، بدأت حالات عدوى السُّ
في التزايد فـــي عام 1985، ويرجع ذلك إلى 
ظهور فايـــروس نقص المناعة البشـــرية، 
وهو الفايروس الذي يتســـبَّب في الإصابة 
بالإيدز. يتســـبَّب فيروس نقـــص المناعة 
البشـــرية في إضعـــاف الجهـــاز المناعي 
للشـــخص، حيـــث يكـــون غير قـــادر على 
مقاومة الجراثيم. فـــي الولايات المتحدة، 
وبســـبب برامج المكافحـــة القوية، بدأت 
نسبة السُـــل في الانخفاض مرةً أخرى في 
ل مصدرًا للقلق. عام 1993. لكن لا تزال تُشكِّ

بطء في ظهور الأعراض

عبر تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة 
2028، تسعى  مرض السل 2025 – 
تونس إلى خفض معــــــدل الإصابة 
ــــــى أقــــــل مــــــن 20 حالة  بالمــــــرض إل
على كل 100 ألف ســــــاكن. ويتميز 
الســــــل بكونه مرضا معديا وبكمونه 
ــــــطء ظهور أعراضه. ووفقا لمنظمة  وب
الصحة العالمية، عاد السل في عام 
الرئيســــــي  الســــــبب  ليصبح   2023
ــــــات الناجمــــــة عــــــن الأمراض  للوفي

المعدية عالميا.

 بغداد - ”بدأت تعلم الذكاء الاصطناعي 
وأنا في ســـن التاســـعة، كان مجرد أوامر 
برمجية فـــي الألعاب، لكننـــي كنت أبحث 
دائمـــاً عن شـــيء مفيـــد،“ بهـــذه الكلمات 
وصف الطالـــب والمختـــرع العراقي براء 
القـــزاز بداياته في عالـــم البرمجة والذكاء 

الاصطناعي.
وفـــي حوار خـــاص مع وكالـــة الأنباء 
العراقيـــة، تحـــدث القـــزاز عـــن رحلته مع 
الابتـــكار حتى وصوله إلـــى اختراع جهاز 
يكشـــف عن سرطان الثدي في أقل من عشر 
ثـــوانٍ فقط ليكون اختراعـــه قفزة في عالم 

الطب.
الشـــاب الطموح، الذي بدأ رحلته نحو 
مجـــالات أكثر أهمية وحيويـــة، مثل الطب 
والزراعـــة والتعليـــم، يســـعى مـــن خلال 
اختراعاتـــه إلى تقديم حلـــول تكنولوجية 
تعتمد على الـــذكاء الاصطناعـــي، لخدمة 

المجتمع وبلاده.
عن مشـــروعه الذي يركـــز على تطوير 
حلـــول ســـريعة وموثوقة للكشـــف المبكر 
عـــن ســـرطان الثـــدي باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، قـــال القـــزاز إنه مشـــروع 
تمكن من خلاله من ســـد فجوات كبيرة في 
البنيـــة التحتيـــة الصحيـــة والتغلب على 
العقبـــات الجغرافية والثقافيـــة، كما عمل 
على تســـهيل وصـــول هـــذه التكنولوجيا 
إلى المستخدمين من خلال تطبيق بسيط 

وفعال.
وذكر القزاز أن منظمة الصحة العالمية 
كانـــت قد صنفت ســـرطان الثـــدي كأخطر 
ثاني مـــرض في العالم، ولكنه اليوم يحتل 
المرتبة الخامســـة في قائمة أكبر مسببات 

الوفيات عالمياً، وفقاً للإحصاءات.
وســـرطان الثدي يعد الأكثر انتشـــاراً 
بين أنواع السرطانات، إلا أن هناك عادات 
وتقاليد تمنع الكثير من النساء العراقيات 
من الذهـــاب إلى المراكـــز الصحية لتلقي 
العـــلاج أو إجـــراء الفحوصـــات اللازمة، 
ناهيـــك عن غياب بنية تحتيـــة قوية تدعم 

المشاريع البحثية المتكاملة.
هنا تأتي أهمية مشـــروع القزاز، الذي 
يهدف إلى تطوير أداة تشـــخيص سريعة 
وموثوقـــة، قـــادرة علـــى تجـــاوز العقبات 
الجغرافية والبيئية والثقافية، وفق وكالة 

الأنباء العراقية.
وفي مـــا يتعلق بأجهـــزة الماموغرام 
التقليديـــة أشـــار القزاز إلـــى أنها تتطلب 
بنية تحتية معقدة، تشمل أخصائي أشعة 
متخصصـــا، كما أن هنـــاك احتمالا للخطأ 

البشري في التشخيص.
وأضـــاف أن الميـــزة الكبيـــرة للذكاء 
الاصطناعـــي تكمن في قدرتـــه على التعلم 
مـــن الأخطـــاء وتجنب تكرارهـــا، في حين 
أن البشـــر قد يكررون الأخطاء، خصوصا 
فـــي مجالات دقيقة كالأشـــعة وتشـــخيص 
الأمراض السرطانية، ويمكن تدريب الذكاء 
الاصطناعـــي ليصبـــح أكثر كفـــاءة من أي 

أخصائي أشعة في المستقبل.
ما قـــام به بـــراء القزاز فـــي اختراعه 
هو ســـد الفجوات الموجـــودة في البحث 
العلمي، حيث طـــوّر نموذجا متقدما قائما 
على الـــذكاء الاصطناعي، وهـــذا النموذج 
يعتمد على مزيج مـــن خوارزميات التعلم 
الآلي والتعلم العميـــق والتحليل البياني، 
مـــا يجعـــل مشـــروعه خطوة مهمـــة نحو 
تحســـين تشخيص ســـرطان الثدي بشكل 

فعال وشامل.
وقـــال القـــزاز ”أضفت إلى مشـــروعي 
بُعدا جديدا من خـــلال تطوير نماذج ذكاء 
اصطناعـــي مدربـــة بدقة عاليـــة، حيث تم 
تدريب هـــذه النماذج لتحقيق نســـبة دقة 
بلغـــت 99 فـــي المئة، وبوقـــت تصنيف لا 
يتجاوز خمـــس ثوانٍ، وهي ســـرعة ودقة 
لـــم تتحققـــا حتـــى الآن فـــي أي مشـــروع 
عالمي لدى شـــركات رائـــدة مثل غوغل أو 
مايكروسوفت. هذا الإنجاز تم تحقيقه من 
خلال المنافســـات الواقعيـــة التي أقامتها 

وأولمبياد  الشـــمالية  التقنيـــة  الجامعـــة 
إزمير للروبوتـــات العالمية، حيث حصلت 
علـــى الميدالية البرونزيـــة، بالإضافة إلى 
المســـابقة الوطنيـــة للـــذكاء الاصطناعي 
والروبـــوت المقامة في بغداد بنســـختها 

الأخيرة.“
بعـــد الانتهـــاء مـــن تدريـــب النموذج 
وتحقيـــق هذه النتائج، قام القزاز بتحويل 
اختراعـــه إلى تطبيق ســـهل الاســـتخدام 
يتضمن مجموعـــة من الأســـئلة المتعلقة 
ويحتـــوي  الثـــدي،  ســـرطان  بأعـــراض 
التطبيـــق على ميـــزة إلزاميـــة لرفع ثلاث 
صـــور للماموغـــرام، وهـــو ما يســـهم في 

تسهيل العملية.
وتعمل منظمة الصحة العالمية وبعض 
الشـــركات غيـــر الربحيـــة على اســـتدامة 
ماموغـــرام  أجهـــزة  وتوفيـــر  المجتمـــع 
محمولة متاحة للجميع وبأسعار معقولة.

وأوضح القزاز لوكالة الأنباء العراقية 
أن ”هـــذه الأجهـــزة صُممـــت لتتكامل مع 
التطبيـــق، بحيث يتـــم الاتصـــال بينهما 
بشكل مباشـــر، وتُلتقط الصور في الوقت 
الفعلـــي، ويتـــم تحليل البيانـــات وإخراج 
النتائج بتنســـيق مفهوم للأداة لضمان أن 
النتيجة قريبة من الواقع، ما يســـاعد على 

حل مشكلة التشخيص الفعلي.“
وبراء القزاز هو أيضاً محكم دولي في 
سابع أفضل مجلة في العالم بمجال الذكاء 
الاصطناعي، وخاصة في استخدام الذكاء 
الاصطناعي في التشـــخيص الطبي، وهي 

مجلة ”كمبيوتر أن بيولوجي“.

وواحدة من المشـــاكل التي تمكّن براء 
من حلها في بحثه هي مشـــكلة ”الصندوق 
التي تواجه خوارزميات الذكاء  الأســـود“ 
الاصطناعي اليوم، إذ غالباً ما يُعاب عليها  
أنها تتخذ قرارات من دون وضوح السبب 
مـــن ورائها، مثل: لماذا تم تشـــخيص هذا 
الشخص كمصاب ولم يتم تشخيص الآخر؟ 
وتجـــاوز براء هذه العقبـــة عبر خوارزمية 
تربـــط بين العقـــد والحواف وتســـتخرج 

العلاقات المعقدة بين البيانات.
هذا الحل لا يعالج فقط نقص البيانات 
فـــي الـــدول مثـــل العـــراق، بـــل يعززهـــا 
ويتغلب على الحواجـــز البيئية والثقافية 
والجغرافيـــة، وهـــو مـــا يجعل مشـــروعه 
نموذجاً رائدا في مجال التشخيص الطبي 

بالذكاء الاصطناعي.
وأشـــار القـــزاز إلـــى أنه بـــدأ بتنفيذ 
أفكاره وتعلـــم مجال الـــذكاء الاصطناعي 
منذ أن كان في التاســـعة من عمره، وكانت 
البداية مـــع الأوامر البرمجية التي وجدت 
داخل الألعاب، وكانت هذه الأوامر تتيح له 
الحصول على نتائج مفيـــدة، حينذاك بدأ 
يفكر في برمجة أشـــياء أخرى أكثر فائدة. 
و“هذا الشـــغف الذي نشـــأ معـــي أعطاني 

الدافع لتعلم الذكاء الاصطناعي.“
وأضاف أن إحـــدى أكبر العقبات التي 
واجهتـــه هي عـــدم الحصول علـــى قواعد 
بيانـــات، ولـــم يقـــرر أي مستشـــفى تبني 
النموذج الذي طوّره، رغم كل المناشـــدات 
مســـتوى  علـــى  حتـــى  وجههـــا،  التـــي 
المســـابقات، لم تكن هناك ســـوى مسابقة 
واحدة في العراق، وقد فاز بها، لكنها تُقام 
مـــرة واحدة في الســـنة، متمنياً الحصول 
على دعـــم حكومي يمكنه من الاســـتمرار، 
لأن هناك العديد مـــن المخترعين الذين لا 
يســـتطيعون المشاركة بسبب عدم قدرتهم 

على تحمل التكاليف.
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 القاهــرة - فوجـــئ طبيب شـــاب في 
أحد المستشـــفيات العامـــة بالقاهرة في 
وقت متأخر من الليل وهو يعالج مريضا 
يعاني من آلام شـــديدة بأن جهاز الأشعة 
المقطعيـــة معطل، فاعتمادا على الفحص 
الطبـــي وحـــده، أجرى له ســـريعا عملية 

استئصال الزائدة الدودية.
وقـــال الطبيب الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه ”إنها تصبح مســـألة حســـابات. 
أحيانًا يتم الانتقال إلى الخطوة التاسعة 
بـــدلاً من التقـــدم خطوة خطـــوة من أجل 
وأضـــاف ”ولكن إذا  اللحاق بالمريض.“ 
كان هنـــاك قانـــون للمســـؤولية الطبية، 
فسوف يحاسبني على الانتقال من خطوة 

إلـــى أخرى. لـــذا، لن أعرّض نفســـي لأيّ 
مشاكل. جهاز الفحص لديّ معطل وثابت 
على هذا الوضع، في هـــذه الحالة، أقول 
للمريض: اذهب إلـــى الخارج، ابحث عن 
مركز خاص لإجراء الأشـــعة، أعتمد على 
تشـــخيصي وأعلم أن الوقـــت الضائع قد 

يؤدي إلى انفجار الزائدة“.
وتســـلط هـــذه الواقعة الضـــوء على 
مخـــاوف أطبـــاء كثيريـــن فـــي مصر من 
مشروع قانون ”تنظيم المسؤولية الطبية 
وحمايـــة المريض“ الـــذي يهدف إلى حل 
شـــكاوى المرضـــى مـــن ســـوء المعاملة 
عـــن طريق فـــرض تدابيـــر عقابيـــة، من 
بينهـــا الغرامات وحبس الأطبـــاء الذين 

يقدمون رعاية دون المســـتوى المطلوب.
لكـــن المتخصصين في المجـــال الطبي 
يقولـــون إن المشـــكلة الحقيقيـــة تكمـــن 
في نقص التمويل وعـــدم كفاءة منظومة 
الرعاية الصحية في مصر، وإن مشـــروع 
القانـــون قد يضر بالمنظومـــة المتهالكة 
بالفعل لأنه ســـيدفع الأطباء للســـفر إلى 

الخارج أو ترك المهنة تماما.
وقال طبيب التخدير هشام عزت الذي 
يعمل حاليا في ألمانيا ”لقد اتخذت قرار 
الهجرة منذ وقت طويـــل لأن هناك غيابًا 
لنظـــام صحـــي حقيقي في مصـــر، بل لا 
توجد خدمة صحية بالأســـاس، والنظام 

الصحي في انهيار مستمر منذ عقود“.

وأضـــاف ”المشـــكلة لا تقتصـــر على 
والتعليـــم  المستشـــفيات  فـــي  النظـــام 
المســـتمر بعد التخرج، بـــل تتعداها إلى 
نقص الأدوات والأجهـــزة التي تعمل في 
العديد من المستشفيات. في الخارج، هذه 
الأمور قد تتســـبب في إغلاق المستشفى 
مؤقتًا وتحويل المرضى إلى مستشفيات 
أخرى، حيث لا يعمـــل الأطباء هناك دون 
توفـــر هذه الأدوات. أما في مصر، يضطر 
الأطبـــاء إلى العمـــل في ظـــروف صعبة 
وبطرق بدائية حتى يتمكنوا من التعامل 

مع المرضى“.
الأطبــــاء  نقابــــة  فــــي  مصــــدر  وقــــال 
المصرية ”تم تقديــــم العديد من القوانين 
لتحسين الوضع، لكنهم تجاهلوا كل هذه 
القوانين وقدموا الآن قانونًا يهدد العلاقة 
بين الطبيب والمريض، حيث يحولها إلى 
علاقة ندية بدلاً من أن يبني الثقة بينهما“.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
في مؤتمر صحفي هذا الشــــهر، إن الهدف 
من مشــــروع قانــــون ”تنظيم المســــؤولية 
الطبيــــة وحمايــــة المريض“ هــــو تحقيق 
التــــوازن بيــــن حقوق الأطبــــاء والمرضى 
ومعالجــــة الشــــكاوى القائمــــة منــــذ فترة 

طويلة.
ومـــن المقـــرر أن يصـــوت أعضـــاء 
البرلمان على مشروع القانون في غضون 

أسابيع.
وقال المتحدث باســـم وزارة الصحة 
الدكتـــور حســـام عبدالغفـــار إن الأطباء 
المصرييـــن يُحاسَـــبون حاليًـــا بموجب 
قانـــون العقوبـــات، الذي يعـــد أداة غير 

فعالة في معالجة الأخطاء الطبية.
وأضـــاف ”القوانيـــن الحاليـــة التي 
تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض هي 
قانون العقوبات. الأطباء طالبوا بقانون 
للمســـؤولية الطبيـــة، وقد قمنـــا بإعداد 
قانون يتكون من 30 مادة، 26 منها جيدة، 
بينما هناك أربعة مـــواد محل خلاف، تم 

تعديل ثلاثة منها، ومـــا زالت واحدة في 
حاجة إلى تعديل دستوري“.

ويخشـــى بعض الأطباء من أن يكون 
لمشـــروع القانون تأثير عكســـي فيسبب 
صراعات بين المرضى والأطباء في بيئة 
مضطربـــة بالفعل ويســـرّع وتيرة هجرة 

الأطباء من مصر.

وقال الطبيب إبراهيـــم الزيات، وهو 
عضو في مجلس نقابة الأطباء اســـتقال 
في الآونة الأخيرة احتجاجا على مشروع 
القانون، إن التصورات عن سوء الرعاية 
أدت إلـــى زيادة الاعتداءات على العاملين 

في مجال الرعاية الصحية.
وأضـــاف ”ما هي أكثر شـــكوى يعبّر 
عنها المرضى في مستشفيات الحكومة؟ 
يذهبون ولا يجدون سريرًا. هل هذا خطأ 
مـــن الطبيـــب؟ بالطبـــع لا، ولكـــن عندما 
يذهـــب المريـــض وعائلتـــه، لـــن يجدوا 
أمامهم سوى الطبيب الذي يقفون أمامه، 

فيوجهون له اللوم“.
والاعتداءات على الأطباء شائعة، ففي 
نوفمبر على سبيل المثال، أفادت وسائل 
الإعـــلام المحلية باعتداء أســـرة مريض 
على طبيب داخـــل وحدة العناية المركزة 

في أحد مستشفيات القاهرة.
مـــن  أن  المرضـــى  بعـــض  ويعتقـــد 

الضروري تغيير القانون.
وخضعت أم أحمـــد (48 عامًا) لإجراء 
طبي روتيني في مستشفى خاص، لكنها 

اســـتمرت في الشـــعور بالألم لعدة أيام، 
واكتشـــفت أن العملية تسببت عن طريق 
الخطأ في مشـــكلة في القناة الصفراوية، 
ممـــا اضطرها لإجـــراء عمليـــة جراحية 
ثانيـــة. وقالـــت ”بالطبع تحـــدث أخطاء، 
فنحن بشـــر، لكن ما حدث لي كان نتيجة 
إهمال طبي، والشـــخص الذي تسبب في 
ذلـــك كان يجب أن يُعاقب على الأقل حتى 

لا يتكرر الأمر مع شخص آخر“.
تقول نقابة الأطبـــاء إن مصر تواجه 
نقصـــا حادا في عـــدد العامليـــن بمجال 
الرعاية الصحيـــة إذ يعمل عدد كبير من 
الأطبـــاء في دول أخرى مقارنة بالعاملين 

في القطاع الصحي المحلي.
وقـــال الزيات ”الطـــلاب الآن يدخلون 
كلية الطب في الأســـاس من أجل الهجرة، 
فمنذ اليوم الأول في السنة الأولى يبدأون 

في تجهيز أنفسهم للهجرة“.
ووفقا للإحصاءات الرسمية بلغ عدد 
الأطباء في مصر نســـبة إلى عدد السكان 
نحـــو 12.8 طبيـــب لكل 10 آلاف شـــخص 
في 2022، في حين يبلغ متوســـط المعدل 
العالمي 17.2 طبيب لكل 10 آلاف شخص.

ودفعت حدة النقص مديرية الشؤون 
الصحية بمحافظة دميـــاط الواقعة على 
ساحل البحر المتوسط إلى دعوة الأطباء 
المتقاعدين للعودة إلى العمل للمساعدة 

في توفير الخدمة.
وأضاف الزيات ”منذ حوالي عشـــرة 
أعـــوام، كان يصلنـــا حوالي ســـتة أطباء 
يوميًا يقدمون استقالاتهم. ولكن منذ عام 
2021 أو 2022، أصبح العدد يصل إلى 12، 
أي ضعـــف العدد، مما يعني أن متوســـط 

استقالة الأطباء أصبح كل ساعتين“.
وتابـــع ”لقـــد زرت كليـــة كينجـــز في 
لندن الســـنة الماضية، ووجدت أن هناك 
124 طبيبًـــا مقيمًا مصريًـــا، وهذا العدد 
يوجد في بعض المستشـــفيات في مصر 

بأكملها“.
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مشروع قانون {تنظيم 

المسؤولية الطبية وحماية 

المريض} يهدف إلى حل 

شكاوى المرضى ويفرض 

تدابير عقابية على الطبيب

 بغــداد - فـــي شـــارع محـــاذ لمحطة 
الدورة لإنتاج الكهرباء، يعاني أبوأمجد 
الزبيـــدي على غـــرار كثر مـــن جيرانه، 
مشـــاكل في القلـــب والجهاز التنفســـي 
ث رئتيه مع  إذ ينهـــك هواء بغـــداد الملوَّ

تكثف النشاط الصناعي.
يستقيظ تســـعة ملايين شخص في 
بغـــداد، ثاني أكبـــر عاصمـــة عربية من 
حيث عدد الســـكان، يوميـــا تقريبا على 
رائحـــة كبريت، ســـببها النفـــط الثقيل 
غير المُعالج الذي تحرقه العشـــرات من 
مصانع الطابوق والأســـفلت المنتشـــرة 

في ضواحي المدينة.

وأعلنـــت الســـلطات العراقية نهاية 
لإنتـــاج  معمـــلا   111 إغـــلاق  ديســـمبر 
الطابـــوق في منطقة النهـــروان بجنوب 
”بســـبب  أكتوبـــر  منـــذ  بغـــداد  شـــرق 
بشـــروط  الملتزمـــة  غيـــر  الانبعاثـــات 
معمـــلا   57” إلـــى  بالإضافـــة  البيئـــة“، 
للأســـفلت المؤكســـد“. وأصدرت أيضا 
توجيهـــا لمعامل الطابوق ”لاســـتخدام 
في غضون  الغاز بدلا من النفط الأسود“ 

18 شهرا.
ويـــؤدي حـــرق النفـــط الثقيـــل غير 
المعالج الذي توفـــره الحكومة العراقية 
بأســـعار مدعومـــة، إلى انبعـــاث غازات 
الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني 
أكســـيد النيتروجيـــن، وانتشـــار رائحة 
كبريـــت باتـــت أقـــوى منذ أســـابيع مع 
”تغيّر اتجاهـــات الرياح وازدياد معدلات 
الرطوبة“ في الشتاء، وفق وزارة البيئة.

لكـــن في بغداد كذلك، محطات لإنتاج 
الطاقـــة الكهربائية مملوكة للدولة تنفث 
دخانـــا كثيفـــا، بالإضافة إلـــى مولدات 
منتشـــرة في كل زوايا المدينة لتعويض 

انقطاع الكهرباء، ومصاف للنفط وحرق 
للنفايات.

المقيم  الزبيـــدي  أبوأمجـــد  ويقـــول 
منذ أكثر مـــن 40 عاما على بعد أمتار من 
محطة الـــدورة ”المواد الســـامة تلتصق 
على ســـياراتنا (…) وعلى أسطح منازلنا 

حتى، لم نعد نصعد إليها.“
ويتابـــع الزبيدي، الـــذي يعمل بقالا، 
”ناشـــدنا أكثر من مـــرة رئاســـة الوزراء 
وجـــاء  والبرلمـــان،  الـــوزراء  ومجلـــس 
برلمانيون إلى هنا، لكن من دون نتيجة.“
ويشـــير الزبيدي وخلفه أربع مداخن 
ضخمة يمكـــن رؤيتها من مســـافة مئات 
الأمتار إلى أن غالبيـــة جيرانه مصابون 

بـ“الربو والحساسية المزمنة“.
وكلمـــا عاينـــه طبيـــب، يطلـــب منه 
التوقـــف عن التدخيـــن لإصابته بالتهاب 
فـــي القصبـــات الهوائيـــة، إلا أن الرجل 
الخمســـيني يؤكـــد أنه لا يدخـــن ويعود 
السبب في مرضه إلى إقامته قرب محطة 

كهربائية.
وكان العراق سادس أكثر دولة تعاني 
مـــن تلـــوث الأجواء فـــي 2023، بحســـب 
التي تراقب  تصنيف شركة ”آي.كيو إير“ 

جودة الهواء في جميع أنحاء العالم.
وفـــي العـــام نفســـه، تجـــاوز تركـــز 
الجســـيمات الدقيقة القـــادرة على دخول 
مجـــرى الدم عبـــر الرئتين وهـــي خليط 
ســـام من الكبريتـــات والكربون الأســـود 
والنترات والأمونيـــوم، توصيات منظمة 
الصحة العالمية ســـبع إلى عشـــر مرات 

في العراق.
الجزيئات،  لهذه  التعرّض  ويتســـبب 
وفق ”آي.كيو إير“، بـ“عدة مشاكل صحية 
ويـــؤدي إلى تفاقمها، بمـــا في ذلك الربو 
والسرطان والســـكتة الدماغية وأمراض 

الرئة.“
وبحســـب بيانـــات تســـجّلها أجهزة 
استشـــعار تابعة للســـفارة الأميركية في 
بغـــداد، غالبا ما تصبح جودة الهواء في 
العاصمة العراقية ولعدّة ســـاعات ”غير 
صحيـــة“، ما يعنـــي أن ”الجميع قد يبدأ 
بالشـــعور بتأثير على صحته، وقد يكون 
هـــذا التأثيـــر أكثر خطورة علـــى الفئات 

الضعيفة“.

وكلّف رئيس الحكومة العراقية محمد 
شياع السوداني في أكتوبر لجنة خاصة 
لتحديد أســـباب انبعاث ”رائحة الكبريت 
والمحافظـــات  بغـــداد  فـــي  المنتشـــرة 

المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها“.
ووجّه المتحدث باســـم وزارة البيئة 
أميـــر علي حســـون أصابع الاتهـــام إلى 
”الأنشـــطة الصناعية الكثيـــرة المتواجد 
تحديدا  أغلبهـــا في محيـــط العاصمـــة“ 
في النهروان ”حيث سُـــجل أكبر عدد من 

المصانع التي تطلق انبعاثات.“
تضاف إلى هـــذه المصانع، مصافي 
التكرير مثل مصفـــاة الدورة، والمولدات 
الكهربائيـــة التي يضطر ســـكان العراق 
الذيـــن يزيد عددهم عن 45 مليون نســـمة 
إلى اســـتخدامها للحصول على الكهرباء 
فـــي بلـــد يقوضـــه الفســـاد، فيمـــا بناه 
التحتية متهالكة بسبب نزاعات استمرت 

لعقود وسياسات عامّة غير فعّالة.
الكهربائيـــة  المولـــدات  عـــدد  وزاد 
فـــي 2023 عن 48 ألفا وفق الســـلطات في 
العراق حيث يعيش نحو 70 في المئة من 

السكان في المدن.
وحظـــرت الحكومـــة العراقيـــة حرق 
النفايـــات وتعهدت بـ“إضافـــة الوحدات 
اللازمـــة لتحســـين الوقـــود المنتـــج في 
الغـــازات  ومعالجـــة  الـــدورة  مصفـــى 

المنبعثة منه.“
وفي العراق الغني بالموارد النفطية 
التي تؤمن 90 في المئة من دخله، لكنه لا 
يزال يكافح مـــن أجل التحول إلى الطاقة 
النظيفة، يدعو الناشـــط البيئي حســـام 
صبحـــي قطاع النفـــط إلـــى الابتعاد عن 

النفط الثقيل.
ويوضـــح لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
”الاســـتغناء عـــن النفـــط شـــيء صعـــب 
جـــدا في بلد مثـــل العراق“ لكـــن مع ذلك 
”نستطيع على الأقل استخدام نفط جودته 
أفضـــل مـــن النفـــط الثقيـــل الـــذي يتم 
اســـتخدامه حاليـــا (…) والـــذي يســـبب 

رائحة الكبريت.“
قوانين“  ”اســـتحداث  إلـــى  ويدعـــو 
تواكـــب التغيـــرات المناخية الســـريعة، 
بالإضافة إلى اعتماد حلول مستدامة مثل 
إنشاء أحزمة خضراء والتشجير وتعزيز 

النقل العام.
ويوضـــح ”بغـــداد أصبحـــت بحاجة 
ملحّـــة إلى حزام أخضـــر يمتدّ على آلاف 

الكيلومترات (…) يعمل كرئة“ للمدينة.
وتقـــدّر منظمة الصحـــة العالمية أن 
يكون تلـــوث الهـــواء تســـبب بنحو 4.2 
مليـــون وفاة مبكّرة فـــي العالم في 2019، 

سجل حوالي 89 في المئة منها في بلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل. وعلى بعد 
أمتـــار من محطـــة الدورة، يقول ســـائق 
ســـيارة الأجـــرة حســـين (32 عامـــا) إن 

الحياة قرب المنشـــأة ”تزداد ســـوءا مع 
مرور السنين.“ ويشير إلى أن والده الذي 
يعاني سعالا مزمنا ”بسبب السموم التي 
دخـــل قبل فترة  ترميهـــا علينا المحطة“ 

قصيرة المستشـــفى لمدة 20 يوما جرّاء 
تدهور صحته التنفسية.

ويضيـــف ”الكهربـــاء ضروريـــة لكن 
الصحة أهم.“

حرق النفط الثقيل غير

المعالج يؤدي إلى انبعاث

غازات الدفيئة مثل ثاني

أكسيد الكربون وثاني

أكسيد النيتروجين

يمجحيم الغازات ج

نتنفس السموم

نحب البلد ونحب حياتنا أكثر

أجواء بغداد تختنق بالتلوث الصناعي

أطباء مصر يحزمون حقائبهم للرحيل خارج البلاد

عراقيون يعانون مشاكل في القلب والجهاز التنفسي
تواجــــــه بغــــــداد العديد من المشــــــكلات المتعلقة بالتلوث، ســــــواء كان ذلك في 
الهواء أو المياه أو التربة، نتيجة للأنشــــــطة الصناعية المكثفة والنمو السكاني 
ــــــع، تعد من المصادر  الســــــريع. فالصناعــــــات الثقيلة، مثل المصافي والمصان
الرئيســــــية لهذا التلوث، حيث تطلق كميات كبيرة من الملوثات التي تؤثر على 

جودة الهواء وتساهم في ارتفاع مستويات الغبار والعوادم.



 القاهرة - ســـيطرت حالة من الغضب 
داخـــل النـــادي الأهلي المصري بســـبب 
تراجع نتائـــج الفريـــق الأول لكرة القدم 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، خاصـــة عقـــب 
الخســـارة علـــي ملعبـــه أمـــام أورلاندو 
بايرتـــس الجنـــوب أفريقي فـــي الجولة 
السادســـة بالمجموعة الثالثـــة في دوري 
أبطال أفريقيا ثـــم التعادل مع فاركو 1-1 

بالدوري. 
وجماهيره  الأهلي  مسؤولو  ويخشي 
وأعضـــاء الجمعية العمومية انفراط عقد 
الفريق الأحمـــر خاصة في مباراة صعبة 

الأحد أمام بيراميدز.
تســـبب عدم الانتهاء من ضم صفقات 
الانتقالات الشـــتوية في حالة من الغضب 
الشـــديد داخل القلعة الحمراء، خاصة أن 
الفريق يعاني من نقص الصفوف ســـواء 
علـــى مســـتوى الإصابـــات أو مـــن جهة  
اللاعبين الذين رحلـــوا، ويحاول محمود 
الخطيب رئيـــس النادي والمفـــوض إليه 
الأشـــراف على قطاع الكرة حسم الملفات 
فـــي الســـاعات الحالية وقبـــل غلق باب 

القيد الأفريقي نهاية الشهر.
الســـبب الثاني لحالـــة الغضب التي 
تسيطر على مسؤولي الأهلي وجماهيره 
يتمثـــل في زيـــادة معـــدل الإصابات في 
الفتـــرة الأخيـــرة، والتـــي وصلـــت إلـــى 
غيابات بالجملة، خاصة وســـام أبوعلي 
داري،  وأشـــرف  كـــوكا  نبيـــل  وأحمـــد 
وقبلهـــم يحيـــى عطية الله ورضا ســـليم 
وطاهر محمد طاهـــر، لذلك تمت المطالبة 
بمراجعـــة موقف الجهـــاز الطبي ومدرب 

الأحمال.
ويـــرى الكثيـــرون داخـــل الأهلي أن 
إدارة الاستكشـــاف لم تقدم المنتظر منها 
بترشـــيح لاعبين عقودهم الماليـــة قليلة، 
وعاد الفريق إلى الاعتماد على ترشيحات 
الـــوكلاء وشـــركات التســـويق، لذلك فإن 

هناك مطالب لهذه الإدارة. 
أبرز الملفات التـــي تثير الغضب هي 
مطالبـــة البعـــض بإقالة مارســـيل كولر 
المديـــر الفنـــي بســـبب تراجـــع النتائج، 
خاصـــة أن البعض يرى ضـــرورة توفير 
الصفقـــات والدعم وعـــودة المصابين قبل 

تقييمه، لاســـيما أنه حقق عددا كبيرا من 
الألقاب والبطولات.

وتســـود حالـــة من الغضب الشـــديد 
داخـــل النادي وجماهيره من أكرم توفيق 
لاعب وســـط الفريق، بعـــد أن تأكدوا من 
توقيعه للشمال القطري في صفقة انتقال 
حـــر مـــن بداية الموســـم المقبـــل، ورفضه 

تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء. 

حـــارس مرمـــى المنتخـــب الأولمبـــي 
والأهلـــي الـــذي تألـــق كثيرا فـــي الفترة 
الماضيـــة، يثيـــر الغضب داخـــل الأهلي 
لرفضـــه تجديد تعاقده حتـــى الآن والذي 
ينتهي بنهاية الموســـم الحالي لرغبته في 
المشاركة أساسيا، والتي يراها صعبة في 
ظل منافسة محمد الشـــناوي ومصطفي 

شوبير.
وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من 
صباح أمس الجمعة الدولي الســـلوفيني 
نيغ غراديسار، مهاجم فيهيرفار المجري، 

تمهيـــدا للانتقـــال رســـميا إلـــى القلعة 
الحمراء. 

وقال مصدر في تصريحات صحفية إن 
اللاعب وصل إلــــى القاهرة بصحبة وكيل 
أعمالــــه ويخضع للكشــــف الطبــــي حاليا 
فــــي أحد مستشــــفيات القاهــــرة. وأضاف 
أن ”اللاعب ســــيوقع علي عقــــود الانتقال 
إلى القلعة الحمراء عقب اجتياز الكشــــف 

الطبي ثم يتم بعد ذلك الإعلان الرسمي.“
مـــع  الاتفـــاق  أتم  قـــد  الأهلـــي  كان 
فيهيرفـــار لضم نيغ غراديســـار في فترة 
الانتقالات الشتوية بشـــكل نهائي مقابل 
مليون و200 ألف دولار. كما يخضع حاليا 
مصطفي العش مدافع زد للكشـــف الطبي 
تمهيدا لإعلان انتقاله رسميا إلى الأهلي. 
ومن المقـــرر أن يتواجـــد الثنائي في 
التدريبات على أن يحســـم مارسيل كولر، 
مدرب الفريـــق، موقفهما من التواجد في 

قائمة مباراة بيراميدز، المقررة الأحد.
وتلقـــى الفلســـطيني وســـام أبوعلي 
فـــي الفترة الأخيرة عرضـــين من الدوري 
القطري وأحد الأنديـــة الأوروبية، للظفر 
بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
وأشـــار إلى أن الأهلـــي يرفض تماما 
فكرة التفريط في خدمات اللاعب صاحب 
الـ25 عاما، بســـبب الاعتمـــاد عليه بصفة 
أساســـية وتألقـــه فـــي الفتـــرة الماضية، 
بجانب مشـــاركة الفريق في كأس العالم 

للأندية خلال الصيف المقبل.

 ملبــورن - بلغ الإيطالي يانيك ســـينز 
المصنف أول وحامل اللقب العام الماضي 
نهائـــي بطولة أســـتراليا المفتوحة لكرة 
المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
 6 بفوزه على الأميركي بن شـــيلتون 7 – 

(7 – 2) و6 – 2 و6 – 2. 
وسيلتقي ســـينر في النهائي الأحد 
مـــع الألماني ألكســـندر زفيريف المصنف 
ثانيـــا والفائـــز علـــى الصربـــي نوفاك 

ديوكوفيتش 7 – 6 (7 – 5).
والتقى اللاعبـــان 6 مرات حتى الآن 
ويتفـــوق زفيريـــف بأربعـــة انتصارات 
مقابـــل خســـارتين. وقـــال ســـينر عـــن 
المواجهـــة النهائيـــة ”ســـتكون مبـــاراة 
صعبة للغاية، كل شيء يمكن أن يحدث، 
إنه لاعـــب مدهـــش وهو متحفـــز للفوز 
بباكورة ألقابه الكبرى. ستشهد المباراة 

لحظات توتر شديد.“ 
وشـــهدت المجموعة الأولى منافســـة 
حاميـــة واضطر فيها ســـينر إلـــى إنقاذ 
كرتـــين كانتا ستســـمحان لبن شـــيلتون 
بحســـمهما في صالحـــه قبـــل أن يدرك 
الأول التعادل ويفـــوز بعد جولة فاصلة 

استمرت 70 دقيقة.
وأجهـــز ســـينر علـــى منافســـه في 
وحسمهما  والثالثة  الثانية  المجموعتين 
بنتيجـــة واحدة 6 – 2 ليفوز بالمباراة في 
ســـاعتين و36 دقيقـــة. ورفع ســـينر عدد 
انتصاراته المتتالية إلى 20 فوزا، وتعود 
آخـــر هزيمة له فـــي نهائـــي دورة بكين 
مطلع أكتوبر الماضي إلى خســـارته أمام 
الإسباني كارلوس ألكاراس، وهي أطول 

سلسلة انتصارات لسينر في مسيرته.
وكان ســـينر أحـــرز باكـــورة ألقابه 
في البطولات الكبـــرى عندما تغلب على 
الروســـي دانييـــل مدفيديف فـــي نهائي 
أســـتراليا العـــام الماضـــي فـــي مباراة 
ماراتونية من خمس مجموعات، قبل أن 
يُتوج أيضا بطلا في فلاشينغ ميدوز في 
ســـبتمبر الماضي. وإذا قُدّر له الاحتفاظ 
باللقـــب في أســـتراليا، فســـيصبح أول 

إيطالي يحرز ثلاثة ألقاب كبيرة.
فـــي المبـــاراة التي أقيمـــت في وقت 
مبكـــر أمس حجز زفيريف المصنف ثانيا 
مقعده في النهائي بعد انسحاب منافسه 

الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش بداعي 
الإصابـــة في نهايـــة المجموعـــة الأولى 
عندمـــا كان الأول متقدمـــا بنتيجة 7 – 6 
(7 – 5). وظل التعادل قائما في المجموعة 
الأولى الماراتونية التي اســـتمرت ساعة 
و20 دقيقة حتى حســـمها الألماني بجولة 
فاصلـــة بصعوبة 7 – 5 وســـط منافســـة 
حامية قبـــل أن يتوجـــه الصربي نحوه 

معلنا انسحابه.
عامـــا)،   37) ديوكوفيتـــش  وكشـــف 
الـــذي كان يمُنّـــي النفس بإحـــرازه لقبه 
الخامس والعشـــرين في الغراند ســـلام 
والانفـــراد بالرقم القياســـي في الفئتين 
(رجال وسيدات)، في مؤتمر صحفي بعد 
المباراة أنه يعاني من ”تمزق عضلي“ في 

فخذه الأيسر. 
وقـــال ديوكوفيتش ”فعلت كل ما في 
وســـعي من أجل إدارة التمزق العضلي 
الـــذي كنت أعاني منه،“ في إشـــارة إلى 
إصابته خلال مباراة الدور ربع النهائي 
ضد الإسباني كارلوس ألكاراس وكشف 

آنذاك أنه قلق من طبيعة هذه الإصابة.
وأضاف ”الدواء والعناية والضمادة 
التي وضعتها ساعدت بعض الشيء لكن 
في نهاية المجموعة الأولى بدأت أشـــعر 
بوجع يكبر تدريجيـــا وكان من الصعب 

وأضـــاف ”النهاية حزينة  الاســـتمرار.“ 
لكنني حاولت.“ 

وعن إمكانية مشـــاركته في البطولة 
الأســـترالية العـــام المقبـــل قـــال ”ثمـــة 
فرصـــة. يجـــب أن أرى كيـــف سيســـير 
الموســـم. على العمـــوم، أود المجيء إلى 
أســـتراليا واللعـــب هنـــا حيـــث حققت 
أفضل نجاحاتي وبالتالـــي إذا كنت في 
حالة بدنية جيدة، لا أرى أي ســـبب لعدم 

عودتي العام المقبل.“

إنهـــا المرة الأولـــى التي يبلـــغ فيها 
زفيريف مباراة القمة في أســـتراليا علما 
بأنه خســـر فـــي مباراتـــين نهائيتين في 
بطولة كبرى وتحديدا في رولان غاروس 
وفلاشـــينغ  الماضي،  العـــام  الفرنســـية 

ميدوز الأميركية عام 2020. 

 مانشســتر (إنجلتــرا) - يســـتعد فريق 
مانشســـتر ســـيتي لاختبار صعب وسط 
أزماتـــه الفنية الحادة التـــي يعانيها في 
الآونة الأخيرة عندما يســـتقبل تشيلسي 
اليـــوم الســـبت، على ملعـــب الاتحاد في 
قمة منافســـات الجولة الثالثة والعشرين 

بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
في المقابل يأمل نوتنغهام فوريســـت 
وبورنمـــوث في تحقيـــق المفاجـــأة هذا 
الموســـم وبلـــوغ دوري الأبطال الموســـم 
المقبل وســـيتواجهان على ملعب الثاني 
”فيتاليتـــي“ في مباراة مثيـــرة للاهتمام 

بين فريقين متألقين.
فـــي المبـــاراة الأولـــى التي ســـيكون 
مســـرحها ملعب الاتحاد، اعتبر كثيرون 
أن فوز مانشســـتر ســـيتي الساحق على 
إيبوســـيتش تاون في المرحلة الســـابقة 
بسداســـية نظيفـــة يعني أن ”ســـيتيزن“ 
استعاد توازنه، لكن هذا التفاؤل تلاشى 
بعد الخســـارة الثقيلة أمام باريس سان 
جرمان 2 – 4 في دوري الأبطال علما بأنه 
تقدم 2 – 0 على فريق العاصمة الفرنسية 
في مطلع الشـــوط الثاني قبـــل أن تتلقى 
شـــباكه أربعة أهداف في نصف الساعة 
الأخير وبات يواجه خطر الخروج المبكر 

من المسابقة الأوروبية الأهم.
وأدت سلسلة من خمس مباريات دون 
هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
عودة ســـيتي إلى السباق من أجل إنهاء 
الموســـم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة 
مخيبة من النتائج. ويحتل بطل إنجلترا 
وســـيتخطى  حاليـــا  الخامـــس  المركـــز 

تشيلسي في حال فوزه عليه.
ويواجه ســـيتي سلسلة من المباريات 
القويـــة حيـــث ســـيلتقي مـــع أرســـنال 
ونيوكاســـل وليفربـــول وتوتنهـــام فـــي 
مبارياتـــه الأربـــع التاليـــة فـــي الدوري 
المحلـــي. وأجبر تراجع مســـتوى الفريق 
الـــذي تفاقم بســـبب الإصابـــات على أن 
يكون نشـــطًا بشـــكل غير عادي في سوق 
الانتقالات الشـــتوية خلال الشهر الحالي 
حيـــث عقـــد ثـــلاث صفقـــات فـــي الأيام 

الأخيرة. 
ومـــن المتوقـــع أن يخـــوض المهاجم 
المصري عمر مرموش أول مباراة رسمية 
له مع ســـيتي بعد انتقالـــه إليه منتصف 
الأسبوع الحالي بصفقة بلغت 59 مليون 
جنيه إســـترليني (72.6 مليون دولار) من 

الألماني،  فرانكفـــورت  أينتراخـــت 
كمـــا عـــزز الفريـــق صفوفـــه 

الكازاخســـتاني  بالمدافـــع 
خوســـانوف  عبدالقـــادر 

والبرازيلي فيتور ريس.

عودة مذهلة

يحلم نوتنغهام 
فوريست بعودة 

مذهلة إلى البطولة 

الأوروبيـــة الكبـــرى الفائـــز بهـــا مرتين 
بنظامهـــا القـــديم، حيـــث يبـــدأ نهايـــة 
الأسبوع متساويًا في النقاط مع أرسنال 
صاحب المركـــز الثاني ومتقدمـــا بفارق 
ســـت نقاط عن ســـيتي ونيوكاســـل في 

المركزين الخامس والسادس تواليا. 
وســـيكون التأهـــل لـــدوري أبطـــال 
أوروبا إنجـــازا مذهلا لفوريســـت الذي 
تـــوج بطلا لأوروبـــا عامـــي 1979 و1980 

تحت قيادة مدربه الفذ براين كلاف. 
البرتغالي  المـــدرب  فريـــق  ويواجـــه 
نونو إشـــبيريتو ســـانتو اختبارا قويا 
لطموحاتـــه عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى 
بورنموث المتألق الذي لم يخسر في آخر 
10 مباريـــات في الدوري الممتاز وهو رقم 

قياسي للنادي.
وتخطى بورنموث أزمة إصابات في 
صفوفه وألحق بنيوكاسل هزيمة قاسية 
1 فـــي عقـــر دار الأخير فـــي الجولة   – 4
الماضية فـــي مبـــاراة كان نجمها المطلق 
مهاجمـــه الهولنـــدي جاســـتن كلويفرت 

بتسجيله ثلاثية. 
إطلاقـــا  بورنمـــوث  يتأهـــل  ولـــم 
يحتـــل  لكنـــه  الأوروبيـــة،  للمنافســـات 
المركز الســـابع، بفارق ثـــلاث نقاط فقط 
عـــن المراكز الأربعـــة الأولى. وقـــال قائد 
الفريـــق لويـــس كـــوك ”أحـــب أن يحلم 
المشـــجعون وأن يشـــعروا بالحماســـة.“
ويخوض ليفربول المتصدر مباراة سهلة 

نسبيا أمام ايبسويتش تاون. ويستطيع 
التركيـــز على المســـابقات المحلية بعد أن 
ضمـــن بلوغه ثمن نهائـــي دوري الأبطال 
بالعلامة الكاملة بعد فوزه السابع تواليا 
على ليل الفرنسي 2 – 1 الثلاثاء الماضي، 
وذلـــك قبـــل نهايـــة مباريـــات المجموعة 

الموحدة بجولة واحدة.
فـــي المقابل يريـــد أرســـنال مواصلة 
الضغط علـــى ليفربول عندما يحل ضيفا 
علـــى ولفرهامبتـــون. وأكـــد الإســـباني 
ميكيـــل أرتيتا مـــدرب نادي أرســـنال أن 
فريقـــه يبحث عـــن التعاقد مـــع مهاجم، 
معترفـــا بأنه ”يفتقر إلـــى الخيارات“ مع 
اقتراب إقفال ســـوق الانتقالات الشتوية 

في يناير. 
وزادت الإصابـــات الخطيـــرة التـــي 
تعرّض لهـــا المهاجمان غابريال جيزوس 
وبوكايـــو ســـاكا المخـــاوف مـــن افتقار 
الفريق اللندني إلـــى النجاعة الهجومية 
في محاولتـــه مطاردة ليفربـــول متصدر 

الدوري الإنجليزي.
ويُعتبر أرســـنال الفريق الوحيد بين 
الستة الأوائل في الدوري المحلي الذي لم 
يُســـجّل أي من لاعبيه 10 أهداف أو أكثر، 
علما أن مهاجمـــه الألماني كاي هافيرتس 

لديه ثمانية أهداف حتى الآن. 
وقـــال أرتيتا مجيبا عن ســـؤال حول 
حاجة فريقـــه إلى تعزيـــزات قبل حلوله 
ضيفا على ولفرهامبتون المتعثر السبت 
”لقـــد فقدنـــا لاعبـــين مهمين للغايـــة هما 
بوكايـــو ســـاكا وغابريال جيـــزوس، لذا 
نفتقر إلى تســـجيل الأهـــداف. نفتقر إلى 
لاعبـــين، نفتقر إلـــى خيـــارات في الخط 

الأمامي. الأمر واضح.“ 
وأضاف ”إذا تمكنا من الحصول على 
اللاعب المناسب، فهذا ما نبحث عنه. أي 
لاعب؟ كلا؛ شـــخص يجعلنـــا أفضل وله 

تأثير في الفريق.“

منافس واقعي

ستُقفل سوق الانتقالات الشتوية في 
الثالـــث من فبراير المقبـــل. وأكمل أرتيتا 
أن فريقه الـــذي احتل المركـــز الثاني في 
الموســـمين الماضيين، تحسّـــن منذ بداية 
الموســـم. ويعتقد الإســـباني أن ليفربول 
منافـــس واقعـــي علـــى اللقـــب إذ يتقدم 
بفارق ست نقاط كاملة عن أقرب منافسيه 

ويملك مباراة مؤجلة. 
وســـجّل فريق المدرب الهولندي أرنه 
سلوت هدفين في الوقت القاتل في نهاية 
الأســـبوع الماضي للفوز علـــى برنتفورد، 
تقدمه  أرســـنال  أضـــاع  بينمـــا 
أســـتون  أمام  نظيفين  بهدفين 
فيلا. وأردف أرتيتا ”الهوامش 
صغيرة حقـــا. بإمكانك أن ترى 
كيـــف كان مـــن الممكـــن أن تســـير 
الأمور في نهاية الأسبوع الماضي، 
ونقاط التحـــوّل ضئيلة والفجوة 

تبدو مختلفة تماما.“
ويأمل مانشســـتر يونايتد في 
الانتصارات  نغمـــة  إلـــى  العودة 
محليا بعد خســـارته على أرضه 
الأســـبوع   3  – برايتـــون 1  أمـــام 
الماضـــي عندما يحـــل ضيفا على 

فولهام اللندني. 

الإيطالي يانيك سينر 
سيلتقي في النهائي مع 

الألماني ألكسندر زفيريف 
الفائز على الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش
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لا يملك مانشســــــتر ســــــيتي الوقت الكافــــــي لتضميد جراحــــــه بعد هزيمة 
مؤلمة أخرى في دوري أبطال أوروبا أمام باريس ســــــان جرمان الفرنسي، 
عندما يستضيف تشيلســــــي الذي ينافسه حاليا على المركز الرابع المؤهل 
ــــــى المســــــابقة القارية في المرحلة الثالثة والعشــــــرين مــــــن بطولة إنجلترا  إل

لكرة القدم.

مانشستر سيتي يبدأ سلسلة
من المباريات القوية
بمواجهة تشيلسي

أرقام مبعثرة

ترميم الصفوف

مواصلة التحليق

رياضة  
ملف صفقات الانتقالات الشتوية 

يربك حسابات الأهلي المصري

سينر يدافع عن لقب 
أستراليا المفتوحة ضد زفيريف

عدم الانتهاء من ضم 
صفقات الانتقالات الشتوية 
تسبب في حالة من الغضب، 

خاصة أن الأهلي يعاني من 
نقص الصفوف

ليفربول يستطيع التركيز على 
المسابقات المحلية بعد أن 

ضمن بلوغه ثمن نهائي دوري 
الأبطال بالعلامة الكاملة

ليفربول يستعيد التركيز على المسابقات المحلية

بســـبب الإصابـــات على أن  م
طا بشـــكل غير عادي في سوق 
ى ب لإ بب ب م

شـــتوية خلال الشهر الحالي
ثـــلاث صفقـــات فـــي الأيام  د

لمتوقـــع أن يخـــوض المهاجم 
ر مرموش أول مباراة رسمية 
بعد انتقالـــه إليه منتصف  ي
لحالي بصفقة بلغت 59 مليون 
رليني (72.6 مليون دولار) من 

الألماني، فرانكفـــورت   
لفريـــق صفوفـــه
لكازاخســـتاني
خوســـانوف 

فيتور ريس.

هلة

وتنغهام 
ودة 
لبطولة

الموســـم. ويعتقد الإســـبا
منافـــس واقعـــي علـــى ال
بفارق ست نقاط كاملة عن

ويملك مباراة مؤجلة. 
وســـجّل فريق المدرب
سلوت هدفين في الوقت ال
الأســـبوع الماضي للفوز ع
أ أضـــاع  بينمـــا 
نظيفين بهدفين 
فيلا. وأردف أرت
صغيرة حقـــا. بإ
كيـــف كان مـــن المم
نهاية الأ الأمور في
ونقاط التحـــوّل ض
تبدو مختلفة تمام
ويأمل مانشســ
نغمــ إلـــى  العودة 
محليا بعد خســـار
برايتـــون 1 أمـــام 
الماضـــي عندما يح

اللندني. فولهام

الأبطال بالعلامة الكاملة



  

 مسقط - 
أنهت الفنانة 
الإيرانية 
مهنوش 
عباسقلي من 
رسم تحفتها الفنية 
”بريق عمان“ بعرض 
يقارب 41 مترا وبطول متر 
و20 سم في غضون سبعة أيام، 
رسمت فيها ملامح الجمال 

التــــي تحتضنهــــا ســــلطنة عمــــان، عاكفة 
علــــى تحقيق إنجاز عالمــــي بدخولها إلى 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث 
اشــــتغلت عباســــقلي بواقع 15 ساعة من 
العمــــل يوميًا، وذلك خــــلال الفترة من 15 
إلــــى 21 يناير في حديقــــة البندر بمنتجع 

شانغريلا بر الجصة.
وأعادت ”بريق عمان“ بألوانها الحياة 
إلى مجموعة من صور الذكريات، وعكست 
في أخرى الطبيعية الخلابة لسلطنة عمان 

في لوحــــة واحدة ويمكــــن فصلها إلى 23 
لوحة، حيث حملت اللوحة الأولى مشهداً 
لبلدة قديمة قبل تطور عُمان، لتأتي تباعاً 
مشــــاهد للجبل الأخضــــر، وبلــــدة قديمة 
في أحــــد الوديان، وبعدهــــا لوحة لجمال 
صلالة، ومشــــهد لعبري وبهلاء، وســــوق 
الفخار في نزوى، وجزيــــرة التلغراف في 
مســــندم، ومشــــهد لمدينة صور بمحافظة 
جنوب الشرقية، وشلالات صلالة، وشاطئ 
السلاحف برأس الجنز، وطيور الفلامنجو 

بقريات، ومنظر جوي لمنتجع شانغريلا، 
وقصر العلم، وحديقــــة الريام، وكورنيش 
مطرح، توســــطتهم الســــفن التقليدية في 
ميناء خصب، لتعود من جديد إلى مسقط 
وإلى السفينة الســــلطانية آل سعيد على 
كورنيش مطرح، ومشــــاهد لبوابة مسقط، 
الأوبــــرا  ودار  الزبيــــر،  بيــــت  ومتحــــف 
قابوس  الســــلطان  وجامــــع  الســــلطانية، 
الأكبر لتختتم أناملها المتعبة برسم جسر 

خور البطح بصور.

 القاهــرة - أعلنـــت الفنانة الســـورية 
أصالـــة نصري عـــن اســـتعدادها لإطلاق 
ألبومهـــا الغنائـــي الجديـــد، والذي يضم 
15 أغنيـــة، معظمهـــا باللهجـــة المصرية، 
باستثناء أغنية واحدة باللهجة السورية. 
ومن المقـــرر طرح الألبوم في عيد الفطر 
المقبل، مما يضفي طابعا احتفاليا على 
هـــذا الإصدار الذي ينتظـــره جمهورها 

بفارغ الصبر.

وكشـــفت أصالة عن تفاصيل ألبومها 
لعـــام 2025 فـــي حديـــث خـــاص لروتانا 
ميوزيـــك، حيـــث قالـــت ”جديـــدي ألبـــوم 
مصري بالكامل، باســـتثناء أغنية واحدة 
باللهجـــة الســـورية. الألبـــوم مـــن إنتاج 
وتوزيـــع روتانـــا، ويضـــم 15 أغنية، وهو 
الرقـــم ذاته الذي يمثل تاريخ يوم ميلادي. 
لكن موعد صدور الألبوم ســـيكون في عيد 

الفطر المقبل.“

وأضافــــت أن الألبــــوم يحمــــل طابعا 
مميــــزا، حيــــث يعكــــس تنوعهــــا الفنــــي 
وقدرتهــــا على تجســــيد الأغاني بلهجات 
مختلفة، مما يبرز مرونتها كفنانة عربية 
قادرة على الوصول إلى جماهير متنوعة.

وفــــي إنجــــاز جديــــد يضــــاف إلــــى 
مسيرتها الفنية الحافلة، حصدت أصالة 
جائــــزة الفنانة المفضلــــة في حفل جوي 

أووردز لعام 2025.

وقد عبّرت أصالة عن سعادتها الغامرة 
بهذا الإنجاز، حيث أهدت الجمهور  أغنية 
خاصـــة بعنـــوان ”ممنـــوع“، كتعبير عن 

امتنانها وحبها لمتابعيها.
وعلّقـــت أصالة على هـــذا الإنجاز عبر 
حســـابها على إنســـتغرام، قائلة ”احتفالا 
بجائزة جوي أووردز التي كنت بانتظارها 
وأتمنـــى الحصول عليهـــا، أصبحت هذه 
الجائزة تحمل معاني رائعة بالنسبة لي“.
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 نجران (الســعودية) - فــــي رحلة تطور 
العمارة بمنطقــــة نجران، التي كانت تقوم 
بســــواعد أبنائها من البنائين بالوســــائل 
وأصبحت  المحليــــة،  والمــــواد  اليدويــــة 
ســــردا مبهجا عــــن رحلة تكــــرّم الماضي، 
وتتطلع إلى المســــتقبل انطلاقا من رؤية 
2030، التي تسعى للحفاظ على التراث في 
مختلــــف مجالاته ومنها التراث المعماري 
الأصيــــل على مــــر العصور، حيــــث يلتقي 
التراث مــــع الحداثة مع انبثاق مشــــاريع 
مدن المستقبل كـ“نيوم“، و“القدية“، التي 
تتميز بالاستدامة وتدمج التكنولوجيا مع 

الطبيعة لتوجد بيئة مستقبلية فريدة.
التــــراث المعماري بمنطقــــة نجران لا 
يزال يحتفظ بطابعه الفريد والمتنوع في 
شكله ومســــمياته وطريقة بنائه، إذ تمثل 
”البيــــوت الطينيــــة“ جزءا أصيــــلا بكل ما 
يحتويه من حلول معمارية تجسد الظروف 
البيئيــــة المحليــــة، بداية مــــن التصاميم 
الإنشــــائية التي تنسجم مع احتياج الفرد 
والمجتمع مــــن حيث العــــادات والتقاليد 
الضاربة في أعمــــاق التاريخ، تضاف إلى 
المخــــزون التراثي المتراكم طيلة الفترات 
الزمنية الســــابقة، حيث تعد مدينة نجران 
القديمــــة أحــــد أهــــم المكونــــات التراثية 
المعماريــــة الثقافية على مســــتوى شــــبه 
الجزيرة العربية بمــــا تحتويه من مناطق 
أثريــــة تضم القــــلاع والقصــــور والبيوت 
التقليدية، التي تشــــكل إرثا تاريخيا يعود 

إلى أكثر من ثلاثة قرون.
الأنبــــاء  ”وكالــــة  لهيئــــة  وأوضــــح 
السعودية“ الأستاذ المساعد في التصميم 
الحضري بكلية الهندســــة بجامعة نجران 
عبدالرحمــــن المجادعــــة أن بنــــاء البيــــت 

التقليــــدي بنجــــران يغلــــب عليــــه البناء 
الرأسي على التوسع الأفقي، إذ لا تتجاوز 
مســــاحة البنــــاء 100 متــــر مربــــع، حيــــث 
يخصــــص المتبقي من الأرض مســــاحات 
مفتوحــــة للمواشــــي فــــي أثنــــاء النهار، 
ومخــــازن للغلال، ومســــاحات للمعيشــــة 
في فصــــل الصيف، وقد اتســــمت البيوت 
الطينيــــة القديمــــة بالبســــاطة والجمــــال 
والتناســــق، وتــــم بناؤهــــا وفــــق ســــياق 
حضــــري مختلف عــــن المدن الإســــلامية 
القديمــــة، التــــي كان يتم بناؤهــــا كوحدة 
مترابطة مكونة من أجزاء أساســــية، وهي 
المسجد، السوق، قصر الحكم والمساكن، 
فيما جاءت مدينة نجران القديمة بســــياق 
مختلــــف مكون من عــــدد مــــن التجمعات 
السكنية تجمعها معايير اجتماعية، وتقع 
وســــط المزارع، بــــدون أســــوار للحماية، 
وذلك نتيجة شــــعورهم بالأمن والاستقرار 

والتماسك الاجتماعي.
وأضاف المجادعــــة أن أنماط البيوت 
التقليديــــة النجرانيــــة تتكون من خمســــة 
”الــــدرب“،  ”القصبــــة“،  وهــــي:  أنمــــاط، 
”المُشــــولقْ“، ”المربــــع“ و“المقدمْ“، حيث 
ينتشــــر نمط بيــــوت ”القصبــــة“ عادة في 
وســــط القرى، ويســــتفاد منها في مراقبة 
الحقــــول الزراعيــــة، إذ يتصــــف شــــكلها 
بالدائرة المتكونة من قاعدة كبيرة، تضيق 
كلما ارتفع البناء، وكذلك يطلق عليها اسم 
الأبراج، لأنها تشبه أبراج الحراسة، فيما 
بغرف تطــــل جميعها  يمتاز ”المُشــــولقْ“ 
علــــى المدخــــل الرئيــــس، ولهــــا فتحــــات 
 U صغيرة، ويأخذ البيت إما شــــكل حرف
أو L، ويتكون مــــن دورين أو ثلاثة أدوار، 
وأكثر أنماط البيوت القديمة انتشــــارا هو 

نمط البيت الدرب، وله ســــبعة أدوار، فيما 
تتراوح طوابق البيوت ذات النمط المربع 
بيــــن طابــــق وثلاثــــة طوابــــق، وكان نمط 
يراعي الإمكانات الأقل، إذ  البيت ”المقدم“ 

يتكون من طابق واحد وسطح.
كمــــا أكد دور العناصــــر الزخرفية في 
إضفاء الجمــــال وتزيين البيوت التقليدية 
فــــي المنطقــــة، إذ تُجمّل الأحزمــــة الأفقية 
الحافــــة العليا للمبانــــي، ويصل عرضها 
إلى 80 ســــم، إضافة إلــــى احتواء بعضها 
على أقــــواس مفرغة، فيمــــا تؤطر النوافذ 
والأبواب باللون الأبيض لمادة الجبس أو 
الجص، كما أن الطريقــــة التي توزع فيها 
النوافــــذ تصنع إيقاعا منتظما في شــــكل 
المبنــــى الخارجي، وتتخــــذ المباني عامة 
لونا يمثل طبيعة المواد المســــتعملة في 
أثناء البناء، كالخشــــب والجبس الأبيض 

والطين.

وأوضح أحد المهتمين والعاملين في 
ترميـــم البيوت الطينيـــة بنجران، ناصر 
عيران، أن الإقبال من الأهالي على ترميم 
بيوتهم الطينية في تزايد مســـتمر نظير 
حرصهم على تراثهم المادي وما تضفيه 
من جمال على القرى والمزارع المحيطة 
بها، وكذلك لصغر مســـاحة الأرض التي 
يقع عليهـــا بيت الطين فـــلا يكون هناك 
جدوى من التقســـيم بين الورثة، فيكون 
إعادة ترميمهـــا والمحافظـــة عليها هو 
الخيـــار الأنســـب، مـــع الاســـتفادة مـــن 
خدمـــات هيئة التـــراث الخاصة بتوثيق 
موارد التراث العمراني في سجل وطني 
يشـــمل حصـــر الآثـــار، ومواقـــع التراث 
العمرانـــي في عمـــوم مناطـــق المملكة، 
وتوثيقهـــا ميدانيا ورقميا، لتكون ضمن 
الذاكـــرة التاريخيـــة، وواجهـــة بصرية 
للمـــكان والطبيعة، وإتاحـــة معلوماتها 

للباحثيـــن والمختصيـــن للاطلاع عليها 
بيسر وسهولة.

وتحــــدث عــــن طريقــــة بنــــاء البيوت 
الطينيــــة القديمة من الطيــــن والحجارة، 
وتسمى المرحلة الأولى بـ“الوثر“، يتبعها 
وضع صف أفقي من الحجارة يُعرف باسم 
”المدماك“ الأول، ويستغرق في الشتاء من 
يومين إلى ثلاثة أيــــام حتى يجف، بينما 
في فصــــل الصيــــف يوما واحــــدا، ويليه 
وضع المدماك الثاني حتى يُشــــيد البناء، 
بينما يُبنى الســــقف من خشــــب أساســــه 
جذع النخيل وســــعفه، والأثل أو الســــدر، 
ويمر الســــقف بعملية تلييس بالطين من 
الأسفل، تُسمى بـ“الصماخ“، ويُنتظر حتى 
15 يومــــا قبل اســــتخدام الجيــــر الأبيض 
ويطلق علــــى العملية اســــم ”القضاض“، 
تليها مرحلــــة الدرج والتلييــــس بالطين، 

وتسمى بالتعسيف.

العمارة القديمة في نجران تعد من أبرز الأمثلة على التراث المعماري الفريد 
في المملكة العربية الســــــعودية. وتتميز هذه العمــــــارة بتنوعها وابتكارها في 
ــــــة المحلية، بالإضافة إلى اســــــتخدامها للمواد  ــــــم التي تعكس البيئ التصامي
ــــــرز معالمها المباني  ــــــة المتاحة مثل الطين والحجر والخشــــــب. ومن أب الطبيعي
المصنوعة من الطين والمســــــتوحاة من أســــــلوب ”الطين المدعوم“ الذي يُعرف 
محليا بـ“المدرّج“، والذي يتماشــــــى مع الطابع الجبلي والمنحدرات التي يكثر 

فيها استخدام هذا النوع من البناء.

العمارة القديمة في نجران شامخة كالنخيل

تراث فريد ومتنوع

معرض عن تاريخ 

السيراميك في صقلية

 رومــا - يفتح معـــرض ”على الطاولة 
مـــع عائلة فلوريـــوس“، الـــذي يبدأ في 
25 ينايـــر، أبوابه لاســـتقبال الزوار في 
رحلة استكشـــافية فريدة عبر تاريخ فن 

السيراميك في صقلية.
ويقـــدم المعرض لمحـــة عن الأعمال 
الفنيـــة المميـــزة التي أنتجتها شـــركة 
فلوريـــو للســـيراميك بين عامـــي 1900 
و1940، مما يعكس تطور فن السيراميك 
في تلـــك الحقبـــة الذهبية فـــي صقلية، 
بالإضافـــة إلى تأثيرات فـــن الآرت نوفو 

والجمالية الإنجليزية.
مجموعـــات  المعـــرض  ويقـــدم 
التصميمـــات  تبـــرز  بعنايـــة  مختـــارة 
في  الفنيـــة  والابتـــكارات  الاســـتثنائية 
صناعة الســـيراميك، مثل أطقم العشـــاء 

والملصقات والأواني الفنية الفريدة.
ويتم عـــرض بعـــض القطـــع داخل 
صناديـــق عرض يمكن فتحها، مما يتيح 
للزوار استكشـــاف هذه الأعمـــال الفنية 
كمـــا لو كانت صفحات فـــي كتاب، وهي 
تجربة غنية وممتعة تســـتحضر أجواء 

الحياة في تلك الفترة.

صباح العرب

الكتابة في طقوسها

 يقــــول بنيامين فرانكلــــين وقد قضى 
جزءا من حياتــــه مديرا للبريد العام في 
الولايات المتحدة، ”إما أن تكتب شــــيئا 
يستحق القراءة أو تفعل شيئا يستحق 

الكتابة.“
بالكتابــــة أو التدويــــن بــــدأ تاريخ 
الإنســــان. ما قبــــل اختــــراع الكتابة لم 
يكــــن تاريخا بالرغم من أنه انطوى على 
الكثيــــر مــــن الإنجازات الخطيــــرة التي 

مهدت لظهور الحضارات.
هنــــاك مَــــن يقــــول وهو علــــى حق، 
”أكتب حتى أعــــرف كيف أفكر“، أما أكثر 
النصائح التي ســــمعتها عمقا وبساطة 
فهي، ”إذا أردت أن تصبح كاتبا، اكتب“، 
ربما تصطدم تلــــك النصيحة بما تقوله 
فيــــروز ”كتبنــــا ومــــا كتبنا/ يخســــارة 
مــــا كتبنا/ كتبنا ميــــة مكتوب ولهلا ما 
طرفا المعادلــــة ضروريان من  جاوبنــــا“ 
أجل أن تكتمــــل. فالكاتب يقابله القارئ 
والمرســــل يقابله المرســــل إليــــه. غير أن 
هناك حالات لا تبحث الكتابة عن طرفها 

الثاني.
تقول فيروز ”بكتب اسمك يا حبيبي 
عل الحور العتيق“ ويقول فريد الأطرش 
”لاكتب ع اوراق الشــــجر/ سافر حبيبي 

وهجر“.
المــــاء“  تحــــت  مــــن  ”رســــالة  قبــــل 
التي تقاســــمها مــــع نزار قبانــــي، كتب 
عبدالحليم حافظ رسالة شهيرة في أحد 
أفلامــــه يقول فيها ”قلبي اللي بيكتبلك/ 
هو اللــــي بيبعثلــــك/ والليــــل صحاه/ 
والشوق خلاه/ يكتبلك“ ومنها ”يكتبلك 
عللي بقالو كثير مداريه/ يوصفلك حبو 

وسهدو وشوق لياليه“.
وقبل أن تغني أم كلثوم ”أغدا القاك“ 
التي تقول فيها، ”هذه الدنيا كتاب أنت 
فيــــه الفكــــر“ غنت عــــام 1943 من كلمات 
بيــــرم التونســــي وألحان زكريــــا أحمد 

”اكتب لي كثير/ من غير تأخير“.
يقول المصــــري والشــــامي على حد 
فيحل الجواب في  سواء ”بكتب جواب“ 

الرسالة محل السؤال.
تقــــول ليلى مــــراد ”اكتبلك جوابات 
واســــتنه ترد عليا/ وابعثلك سلامات يا 
الغالي نن عنيا“. أما صباح فخري وهو 
شــــامي فيقول ”ابعثلي جواب وطمني“ 
هناك مقولة منســــوبة إلــــى الإمام علي 
يقول فيهــــا ”اكرموا أولادكــــم بالكتابة. 
فــــإن الكتابة من أهــــم الأمور ومن أعظم 
الســــرور. وأن حُســــن الخط يزيد الحق 
وضوحــــا“. كان كارم محمــــود محقا إذاً 
وهــــو يقول ”على ورق الــــورد حكتبلو/ 
حكتبلو وعد/ واشرحلو الود واشرحلو 
علــــى ورق الــــورد“، ولــــو لــــم يختــــرع 
الإنســــان الورق لما تطورت الكتابة ولما 
انتشرت بأنوارها. أذهب بين حين وآخر 
إلى المتحف البريطاني في لندن من أجل 

غاية محددة.
أن ألقــــي نظرة على مــــا تم نقله من 
مكتبة آشور بانيبال من كتب هي ليست 
ســــوى ألواح طينية. وحين أتذكر أنني 
قبل ربع قرن كنت أكتب بقلم حبر باركر 
أنظر إلى لــــوح الكتابة في حاســــوبي، 
وأقــــول ”يوما ما كنت شــــبيها بالكاتب 
الآشــــوري الذي ألــــف كتبا مــــن طين.“ 
أما حين أتأمــــل مخطوطة رواية عظيمة 
مثل ”البحث عن الزمــــن الضائع“، فأنا 
أفكر فــــي معانــــاة عامــــل المطبعة وهو 
يســــعى إلى فك الطلاسم التي صنعتها 

تصحيحات مارسيل بروست.

{بريق عمان} تحفة فنية تسعى لدخول غينيس

أصالة تعد جمهورها بألبوم جديد

قهوة بصحبة الثعبان.. 

محاولة لتحسين صورة الحيوان
 تايبيــه - مع اقتراب عـــام الثعبان وفق 
التقويم الصيني، يقـــدم متجر للحيوانات 
الأليفـــة فـــي تايبيـــه للعمـــلاء المحبيـــن 
للمغامرة فرصة للاستمتاع بتناول القهوة 
بصحبـــة ثعابين، وذلك أملا في تحســـين 

الصورة النمطية لهذا الحيوان.
فتايوان صـــارت تعج بصور الثعابين 
مع قرب بـــدء العام القمـــري الجديد الذي 
يبدأ يوم الأربعاء، والذي يحمل هذا العام 
رمز الثعبان وفقا لتوزيع الأبراج الصينية.
وتتباين الصـــور النمطية للثعبان في 
الثقافتيـــن التايوانيـــة والصينية، إذ يعد 

رمزا إما للخير أو الشر.
الأصلييـــن  الســـكان  بعـــض  يقـــدس 
في تايـــوان الثعابين باعتبارهـــا أرواحا 
حارسة. ورغم أن الجزيرة موطن لأنواع قد 
تقتل البشر، بما في ذلك الأفاعي والكوبرا، 
فإن الوفيات نادرة بســـبب توافر مضادات 

السموم بكثرة.

ويقدم لو تشـــيه يو، البالغ من العمر 
42 عامـــا، وهو صاحب متجر بايثونيزم 
للحيوانـــات الأليفـــة فـــي تايبيـــه الذي 
افتتحه في 2017، لمن يحتمل أن يمتلكوا 
ثعابين فرصة للتفاعل مع الثعابين أثناء 

تناول فنجان من القهوة.
وقال ”أوفر للنـــاس الفرصة لتجربة 
التعرف علـــى الثعابيـــن ومعرفة ما إذا 

كانوا سيحبونها دون أي تحيزات.“
واصطحـــب لـــو تشـــيه ابنتـــه إلى 
المتجـــر، حيـــث نظـــرت بفضـــول إلى 

الحيوانات داخل الأقفاص.
وقال ليو ”من خلال هذه الممارســـة، 
الاعتنـــاء  كيفيـــة  تتعلـــم  أن  يمكنهـــا 

بالحيوانات الصغيرة والرفق بها.“
الجبليـــة  الطبيعـــة  ذات  وتايـــوان 
هـــي  الاســـتوائي  شـــبه  والمنـــاخ 
الموطـــن الأصلـــي لنحـــو 60 نوعـــا من 

الثعابين.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 

أنه

عب
رسم تحف
”بريق عما
مترا و 41 يقارب
0و20 سم في غضون س
رسمت فيها ملام

 القاهــرة - أعلنـــت الفنانة
أصالـــة نصري عـــن اســـتعداد
ألبومهـــا الغنائـــي الجديـــد، و
15 أغنيـــة، معظمهـــا باللهجـــة
باستثناء أغنية واحدة باللهجة
ومن المقـــرر طرح الألبوم في
المقبل، مما يضفي طابعا احت
هـــذا الإصدار الذي ينتظـــره

بفارغ الصبر.
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